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الم للَّوِ رب العَالَمِينَ» وَالصَّلَاةُ وَالسََامُ عَلّى 
نیا محم وَعَلَى له و وَأَصْحَابهِ اس 

ا 

یجید هُوَ رل اجب علی العبّاد» ولا له 
ل الله الجن والإلس» به اسل رلو 
ES‏ ۳ و م شأنه گان 
آغظم ما يُدْعَى إِلَيْهِ الخَلْقُ. 

رام هَذَا الأضل یت خطباً عَنْهُ في المَسْجِدٍ 
ا : تم رتبنها في ڌا الکتاب و 
«التََؤْحِيدٌ؛ مِنْ خظّب المَسْحِدٍ کر وق 
نت عَشْرَة (۱۲) خُظبَة» وَجَعَلْتُ في الحظبَةٍ الأولّى 
مُقَدّمَةَ وَكَاتِمَة تضلخ لما بَعْدَهَا من الحُطب؛ لیم 


بها الحَطيبٌ وغیره. 


و - 9« 
مرول 





1 التُوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


چ 


آسأل الله أن ینف بو» وَيَجْعَلَهُ حالصا لِوَجْههِ 





أَهَمْيّةُ التوحيد ۷ 


إذ الحم للّه» نحمده ونستمیثه ونستغفوه» ونعود 
باللِّ من شرور آنقینا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده 
اللّه فلا قفر له ومن عل فلا مایي له» وآشهد 
الأ لا ال مخت لا فرك له واشية أن مدا 
عبذه رم ای له عليه وعلى آله وأصحابه 
وسل تسلیماً كيرا 

آنا بعد را الله = ساد الله حدق باتوی 
وراقبوه في السّرٌ والئجوی. 


لقد كان النَّاسنُ أمَّةَ واحدةً على الحقٌّ بما ود 
الله فيهم من فطرة الإسلام» وبما عَهد إليهم من 
الهدى والبيان» فلما طال عليهم الأمد آندثرت عندهم 
معالم | لحنيفية» وَسَرّت فيهم شوائت لوّثت العقيدة 





وکذرت صفاءها ونقاء‌ها. فوقعوا في الشرك وصرفوا 
اعا من الاو لر الاه قحم لبس وا هم 
وان عمقي کت الله البو ی 
ومنذرین. لغلا یکون للتّاس علی اا بعد 
الرسل» وبیث نينا محمد ية إلى أمّةٍ كانت تعيش في 
جاهلية جهلاء» وضلالةٍ عمياء؛ الشَّرِكٌ آساسْ دينِهاء 
والأوثان أربابُها وساداتهاء فدعاهم إلى الدّين 
الحنيف الذي قامت عليه الأدلة وأوضحته الآيات 
ولس البراهین. 

والعقيدة ياب بها المؤمنون ليزدادوا إيماناً مع 
ايمانهم كما قال تعالى: ییا اَن امنا ءایثوا 
ا سول والککپ الى ترد عَلَ رَسُولِه. الیب 
ری اَل من که ر را إلى تحقیق دینهم 
قاروا ی أو لبدلا تمه يل لثزن اطي الله 
أنبياءه ورسله بنبذ الشَّركِ والبراءة منه ومن أهله 


> 


- وحاشاهم أن يقعلوا ذلك - فقال 2 : ر بوک 
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دا عمد 


1 > 
اهميّة التوحيد 5 


ویر مكان لبنت آن لا شرل ی سا وقال ويك 
لصفوة خلقه محمد کي : لادم إل ریات ولا نکن ین 
کک قال له ايشا : فلا دع م آل ها ءاخر 

ت من میت ه» وخوطب بها أيضاً ا 


ف اهر 


ار المد الج فان : #وقل يتأهل 


1 کلب ب الوأ لل حلمة ار با سح 2 د 134 دا 
58 29 1 0 ب سو د 3ظ ني قر مب 
ولا كرك بوه تع ول ید نشكا بی 4 ابا من دون اللو 


ان ولوا فَفُولُوا سیر بك مُسَلِموت 4#. 

ولا عَرْوَ في ذلك؛ فإفرادٌ اللّه بالعبادة أصل 
الدّين وملاكٌ الام عليه ثصبت القبلة و و ان 
الملّف إنه أو أمر في کتاب اللّه» والنّمي عن الشرك 
آول نهي فيه قال تعالی : ییا الاش آغبدوا ریک 





والدخول في دين اللّه لا يصح إلا بإعلان 
وحدانية الله وهو آخر ما یخرج به المسلم من 
الدنیا يقول ال ب : «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا له إلا الله 
رواه مسلمء الوقوع في ضذه أعظمٌ من قتل الأولاد 
بقرل أبن مسعود ظ4 : «سَأَلْتٌ رَسُولَ اللّه يكله: أي 
الذنب عند الله أغظم؟ قال: آ زک تلد هذا وقد 
قك فلث: ثم أي؟ قَالَ : آن تَقْثْلَ وَلَدَكَ مَحَافَةَ آن 
َعَم مَعَكَا رواه البخاري؛ لذا تاک اللي عن الشرك 
في القرآن» وتكرر الأمرٌ بالتوحید. أبدى الله فيه 
وآعاد» وضرب لذلك الامثال. 

الام يعادة الله ارل دعو الرمل» هذا الخال 
دعوته لأبيه بذلك يتات لم تب ما لا سم ولا بر 
ولا یی عنك شیاه ودعا نبیّنا محمَّدٌ و النَّانَ إلى 
الّوحيد عشرٌ سنین قبل فرض الفراتض تعظیماً لشأنه» 
وارك عله الذهاة إلى لیکو الا باعل ان 
دعوتهم. یقول الب کل لمعاذ 5ه لما بعثه إلى 


الیمن : نك تَأتِي كُوْماً َمل کتاب؛ لک رَد ما 
> مو 


َدْعُوهُمْ له : ها ألا له لا ال متفقٌ علیه 


وامام الموخدي ین ابراهیم و دعا ربّه بقوله: 
رنب وین أن تب لسکا کی قالإبراهيم 

الي يته : «ومن با من البلاء بعد إبراهيم؟!). 

ولقد ؤكى الايا بنیهم بالتّبات على 
الصّحيح والعقيدة الصَافية حتى الممات وى ا 
عم بنیه وَيَعْقُوبُ يى إن أله ملق کم بت ثلا 
01 ور ل4 وعنه سال الآنبياة ذریاتهم 
وهم على فراش الموت: ام كم شْبَدَآة د عم 
شين كنت TE‏ ی ۶زا 
مد إِلَهَكَ وله ءابايك إِبَصِمَ وميل وَإِسَحَقَ للها 
ا مُسَلِمُونَ #. 

انها العسلموة: 

لدا جل الطاب ونیا اقرف الم اهب 
وسلامةٌ المعتقد الملا الآمن عند الشدائد ال 





اموا ویر لیوا ایمتهم يطل أزليق هم القن وم 
ته کدوک والالتجاء إلى الله وحده هو السبيل عند 


ارق زة ذهب متا .نظن أن رم 
TEES‏ ان کت بين 


یمیت * قاتا له وه من الم ». 


نقاء العقيدة يصححح ال ویلجم الهوی» ویبارك 

في العمل» ویخلد الذکر؛ فأين سيرة أبي جهل من 
ا بن بلال فی النسب من اب لهب ساره 
الدّين لا تَقْبّل فيها الفديّة ة ولو من دعب قال تعالى: 
مولن الب ككروأ ومانوأ وهم كُمَانُ فلن بل من آعدهم 
ِء لضف با ولو آفتدک بودیه. 

أنيا المسلمون : 

من أجل التوحيد بُيْنَ بيت اللّه العتیق» تتعاقب 
الأجيال على حجّه ویتنافس المسلمون في بلوغ 


أهمَيّةٌ التُوحيد ِ 


رحابه؛ ففي جواره الایمان» وفي رحابه الامنْ 
لاان بها ریت مات الي آن لا 
قرف ی تیک وفي شعار الحجٌ نف الشّريك عن 
الوك لا 2 مریگ لک كاه وخی دعاء یوم 
عرفة: : رَفْعْ التَوحيدء يقول الب 4ل : ضع الرفا 
دُعَاءُ یوم عرفت وَخَيْرٌ كا فلك انا تاتون يِن قَبْلِي : 
لا ره لا الله وَحْدَهُ لا شریك لَهُ لَّهُ المُلْكُ وله 
اليد وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ رواه الترمذي. 
اا الا هو ا ا ت الما 
كلها وآساس الملّة» وهو الحقيقة التي يجب علینا 
ان نغازٌ علیها ونصوتها من كل شائبة. قال الله 


مرو سساح م2 ور و 


سبحانه : وقد با فى ڪل امه رَس آب اند 
اله یبا ال ي 

عباد اللّه : 

على كلمة الإخلاص والملّة أقام المصطفى كَل 
دعوته» وجعلها إبراهيمٌ 4 باقية في عقبه» وما 


3 





نطق الناطتون أحيد من لا إله إلا الله العمل بها 
ثمن الحنة لو ا السات والأرض لرَجَحَتٌ 
بهن 6 قال أبن عيينة كله : «ما أنعم الله غلى غيل هق 
العباد نعمةً أعظعَ من أن عرّفهم لا له إلا اللّه . 


هذا ورن ن اللسان بها لا جلى إلا لمن عرف 
مدلولها نفياً وإثباتاًء وحقق شروطها بالعلم والیقین 
بمعناهاء والإخلاص والصّدقٍ في ا 
والمحبة والأنقيادٍ والقبول لما دلت عليه» والکفر بما 
عبد من دون الل 

أا المسلموة: 

اا وخا وكارك فان لا بضمهاة انيا 
ولتار فمتی وعد الشرك آنتفی الایمان وه 
شرّفك ريك وصانك عن إذلال قلبك ووجهك لغیره 
وهو يدعوك إلى الاقبال إليه؛ فوجه قلبّك إليه وحده؛ 
ولا تخفض طرفك إلى الثری؛ ولا تذع غير رب 


7 0 
أَهمَّيّةٌ التوحيد 1 


الأرض والسّمای وأين من يدعو الحئ الذي لا يموت 
من بلغو سا ويتعلق بالرّميم والعظام النخرة في 
القبور؟!! 


آنها المسلم : 

ياك والذَّبِحَ لغير ال فإِنَّ الذبح للّه عبادةٌ له 
وحدهء والذَّبحٌّ لغيره شرك؛ فاللُّ رك الذي خلقك» 
وهو الذي رزقك الحيوان الذي تذبحه»ء فلا تنحره إلا 

ولا تلف الا باللّه ؛ فاللّه الذي أنطتك 
فاشکره وحدهء ولا تَحْلِفْ بغیره - فلا تحلف بنبی 
ولا ول ولا بنعمة» ولا بحياة مخلوق -» یقول 
لد : «منْ حلف بِعَبْرِ الل كمد کفر - أو أَشْرَكَ -» 
رواه الترمذي. 

والحِلّقُ والخیوط والتّمائم مخلوقة جامدة» وأنت 
مخلوق حيّ؛ فأرباً بنفسك أن تخفض من شأنك بعد 


3 





أن أعرك الله فيك لا لجا الما تفا على 
صدرك أو ساعدك بدعوى دضع الشر وجلب الخير 
ودرء العين» واللّه تعالى يقول: وان يَمْسَسَكَ له 


a 04 


صر فلا کاشف له لاخ يت رن عر كلا و 
نس که ویقول النبی ئل ۱ 3 هیده تن 
93 شرك رواه أحمد» ال وحده وفوّض جمیع 
آمورك إليه. 

انا المسلموخ: 

لقد جَهِلَ بعض التاس الحكمة التي من أجلها 
خلقوا ی ااا 
والأدواء» فأفتتن بعضهم بالسّحرة والمشعوذین 
والأفاكين, بدعوی مكاشفة الغیب والتّطلع إلى 
المستقبل» ولم جرا من وراء ذلك الا المضلیل 
وبعثرة الأموالٍ في الباطل وقد أَبَانَ اللّهُ الحقّ في 
ذلك بقوله: #فل لا يمك من ف الوت والارض اليب 
إلا آله وما ينود أيه بن ويقول الب بلا : 


أهمّيّةٌ التُوحيد 1 


کا 
OF‏ تم انز 


مه 3 2ھ دی 4 ۰ 6 ها ۳ وق ا از 

«مَنْ اتی عَرَافا أو گاهناء فصَدقه بما یقول؛ فد کفر 
۳ ۳ 1 1 1 

بما آنزل على محمد 6 1 رواه احمد والحاکم. 


وأفتتن بعض النّاسٍ بما يُسَمُونَهُ الطَالعَ والأَبْرَاجَ 
وَالحَظ وَتَحْضِير الأزوَاح وق ۶ الک فأصيبوا 
بسيل الأوهام وعدم الرضا بالقدر قال وكَ: ام 
نهر اليب فم كبو ه. 

عباد الله : 


الاخلاص تاج العمل ؛ ومن أشرك مع الله غيره ؛ 
ال افق الغا غم الشركة ول وقي لاد 
الكفرء فيا وَيْحَ المُرّائين لا لِلدّنِيا جمعوا ولا للآخرة 
عملواء يقول الس ئ : «المُتَشَبْعُ ما لَمْ يُعْط گلابس 
تُؤْبَئ ژور» متفقٌ علیه لقد ضاعت آمال المراتین 
وخاب سَعْيهّم» قُضِحوا في الدّنيا ولن يجدوا لهم في 
الآخرة جزاء حسناً» فأخذر الرّیاء والسّمْعَة؛ فا رل 
من تُسَكَرٌ بهم التّار يومَ القيامة المُرَاؤُون بأعمالهم. 





۱۸ التّوْجِيدُ من خطب المَنجد النَبّويٌ 
ود باللّهِ مِنّ الشَّيْطَانِ الرّجِيم 
وا را لا يتنا لله سین 11 لين تفا 
َيْقبُوا اوه وا الكو رلک وين یس 
بارك اللّه لي ولکم في القرآن العظیم ونفعني 
الله وإيّاكم بما فيه من الآياتٍ والذكر الحكيم» آقول 
قولي هذاء وأسْتَغْفِرٌ اللّهَ لي ولكم ولجميع المُسلمين 


من کل ذنب؛ فأستغفروه» له هو الغفورٌ الرّحيم. 


هم التُوحيد ١‏ 


1١‏ خطبة الثانية 


الحمد لله على إحسانه» کر له على توفيقه 
وأمتنانه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
تعظيماً لشأنف وأشهد أن شتا مدا عبده ان 
على الله علیه وعلی آله واصحابه وسلم تسليماً 


تست 


مزیدا. 

تلبس الا نضاغد م او أو كك ى 
وآلقاب. ما الایمان الحق : أعتقادٌ سليم» وعمل 
صحيح › ولاءٌ وبراء» مظهر ومخبر» بذل للندئ وك 
عن الأذى. 

وت ف تحقيقٌ التوحيد يحتاج إلى يقظةٍ قلبية دائبةٍ دائمة 
تنفي عن النّفس کل خاطرة تقدح ذ ف العبردة لله 
ومن وقع في مهاوي الشرك الأعير فطلب من 





الموتى زوال فقرٍ أو مرض»› أو طلبٌ منهم جلب نفع 
كحصول مال أو ولد أو آستعان بأصحاب الأضرعة 
والمقبورین» أو طاف وى نكر أن لذوالها -؛ فقد 
هَضَمَ جَنَابَ الربوبيّة» وتتقص الألوهية» وأساء الظَنَّ 
برت البرئة» وآرتکب أعظم ذنب عند الله وخرّمت 
علیه الجتّة» ولد في الثآر» یقول 45 وة من 


2 


۳ 
2 
2 رع ۱ 


شلد لهذ عن له قر انهه ماه 11 ذا 
ليت ین أتصكار» . 

تأشلك فنلك الحقّ وآنهج كنيع الزشد 
وأَجْتّهد في المحافظة على عقيدتك. فإنه لا ينجي من 
عذاب الله الا اللده ولا ینال ما عند الله إلا 
بالإخلاص له وحده وبما شرع لعباده آن یتقربوا به 
إليه . 

والنَّوحِيدٌ باب للأمل عند ظلْمة الحياة» ولن تنال 
مرادك حتی تفرد الواحد الأحد بجمیع آقوالك 
وأعمالك؛ فهو الذي يبعثك ویحاسبك على عملك 


أهمّيّةٌ التُوحيد 4 


ال ال تیه الم رکه وكل النَّاس إلى ربهم 


پرجعود. 
م اعرا أن الله آمرکم بالسّلاة والسّلام على 
نبیّه» فقال في مُحکم التّنزيل: اد له ریک 
سار عل این یام الك ماما سرا فقن رسیم 


م 





۳۲ التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


إن الحمت لله .. 


اما يفدة ف قرا آله عياف الله دای اف 
فتقوی الله طريق الهّدی» ومُخالفتها سبیل الشَّقَاء. 

أنيا المسلموة: 

تفرّد اللّهُ بالوحدائيّةٍ ونژه نفسّه سبحانه عن 
الشَّرِيكِ والمثيل والنّظير» وأمرّ عبادّه أن یعبدوه وحدّه 
ونوّع لهم السات وجعل إفرادّه بالعبادة أصل الذین 
94 وأوَّلَ آرکانه» وهو جماع الخير ولا تَقُمَل 
حسنة الا به» والعمل القلیل معه مضاعَفٌ وبدونه 
الأعبال الشالخة حاط وان كانت اعال الضالن: 
وهو أوَّلُ دعوة الرْسل وخلاصتّها» ومن أَجْله وا 
سس : و سا ين اک ین سل إل 


خمرات التوحيد ۲۳ 


6 ور 
دا 


وگل آبةِ في كتاب اللّه صريحةٌ فيه أو ة عليه» 


أو في واجباته أو ثوابه أو في ضده» اول آمر في 
كتاب اللّه الأمرٌ به قال ك : باجا تاش ابوا 
كو ی وحدوه -» وفي کل صلاةٍ يُعَاهِدٌ 
المسلم ربّه على القيام به » وهو حقٌ الله على عبایی 
وأو سحي واه قال غلية الضاذة 
والسلام لمعاز و ١كلَيَكُنْ‏ ول ما نذوم لب 
ولك اللي بعل علیه» N‏ 
قبره: من ولك؟ آي: مخ معبودك؟! 

ولأهميّته ولكونه لا طریق لرضا الرَّبٌّ إلا به؛ 
دعا إمامُ الحنفاء لنفسه ولذريته بالات على التوحيد» 


م لطس ررح لس 


فقال: وربا وا شم اک وین يها امه مه 
که ودعا يوست تل ربّهء فقال: وت شب 
راق یرت ومِنْ دعاء نبينا کيا : شا تفن 
الوب د َبْتْ قلبي عَلَى دینك» رواه مسلم» وهو وصيّه 

المرسلین ووی يمآ رتم بيه وَيَعْقُوبُ بل أ 


ماو 
ا 


1 





۲ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


ونهج الرسل تعليمُه لأولادهم وسوالْهُم عنه وم 
في سکرات الموت قال تعالی : ۶ کم سُبَدَآه د 
خر قوت الموّة زد ذال E al‏ 
قالوا عبد الهك وله ءابايك انزهعم وإشمعيل وَإِسَحَقَ 
فا ی مه مود ٠‏ وكان الب يكل يُعلّمُ 
غلمامٌ E‏ بالله وحده دون ما سوام قال 
ابن عياسن ا : «يَا عُلَامُ! إني اتيك کلمَات. 
أخفظ اه E‏ أخفظ الله تحده تحاهكت» دا 


سالگ كشال الل واد أَسْتَعَنْتَ فَاسكَنْ بالل رواه 


بافراد العبادة له ينشرحٌ الصَّدرٌ ويطمئنٌ القلب» 
ویتحرّر من د ة الخلق ومن برد مد أن هدن 
رح صدره لاس 4 . وبه تفرّج الهموم ود تَكمَّفث 


ثمرات التّوحید ۲۵ 


سم مر مر 


ر ۳ مش و 2 
الكروب #وفتادى في الظلمّت أن لا 
ی كنت من الظدليِينَ4» قال أبن القيّم كآنه : «ما دُفِعَتْ 


شدائدٌ الدّنِيا بمثل النّوحيد»» یی الغِلّ ويُصلحٌ القلب» 
قال عليه الصّلاة والمّلام: تَا لا يُغِل عَلَبْهِنَ كَلْبُ 


۳ 
وه E MT‏ ی رو و ووه ۳ 

مسلم : اخلاص العمل لِلوء ومناصحة آَئمة المسلمین 

و و 


و 8 2-2 0 
تحيط ین ورائهم» رواه 


5 
- 1 
مه‎ ٩ 
8 


نت و 0 3 
ولزوم جماعتهم. فان الدعو 


وهو سب تساه ا بل لا معاد کے الا 
الا به» قال سبحانه: من عَيِلَ صلخا من دَكَرٍ أو 


صا 
2 مه ود >A‏ 30 كه 2 و 5 
أن وهو مین فلتحيئة. وه طْتَبّة#. وهو قوام 
۳ وض و زیم مر اي رم ع 2 

الحياة التي تطلبُها النفوس من اتيم هدای فلا يِل 
يني مخ م و ۰ و و 2 

۱ اال هس هسوسو گم 
وعجمهم» شرفه وعربهم ان هد ه- مک ام 


7 
4 مر و 


وخ وانا کم دون ه. 
کله ارس کل اة الا ليث 
وفرعها فى السّماءء هى كلمة الله العلياء وبها کلم 





35> التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


الله مُوسى كِمّاحاً من غير واسطة إن ال ل ِل 
إل آنأ نو ولا شعبة أعلى منها في الایمان 
قال عليه الصَّلاةٌ 9 ا و 
- اؤ بضعٌ وَسِنُونَ - شب عبت الضلها: قز ل لا لَه إل 
الله رواه مسلم. 

هي أزكى الكلام وأثقل شيء في الميزان» وتعدِلٌ 
علق الرّقاب. وحرز من الشيطان في كل یوم قال 
التب عل : «مَنْ قال ممه مرة: ا ره ا له و ل 
شريك له له المُلكُ وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ 
َدِيرٌ؛ لمأت أَحَدٌ بافضل ما جاء بی لا أَحَدٌ ول 
اش مِنْ ذّلِكَ) رواه البخاري 

دا إنة الا اللّه» ما تعظرت الالسن وتحرکت 
الشَّمَاه باحسن منها قال عليه الصّلاة والسّلام: ١خَيْرٌ‏ 
ما فك أَنَا وَالنيُونَ من كي : لا له الا ال وَحْدَهُ لا 
شريك لَه له الملك وله الحَمْدٌء وَهُوَ علی گل شَيْءٍ 
تَدِيرٌ) رواه الترمذي» کل اند : وغد الله آن یبقی 


ثمرات التّوحید ۷ 


في الاس من یا ویدعو الیها قال سبحانه: 
وجمان هن عضبب هي القولُ الثابت من 
تمسّك بها ته الله في الدُنیا والآخرة» قال 2 : 
يبت له الب ءامنوا اقول آلتایت ف e‏ لديا 
وَفِ الأخرة). 

وأکمل الخلق أکملّهم لله عبودیّة. وعلی قذر 
تحقیق التوحيد یکون كمال العبدٍ وسمَوٌ مکانیه. 
وأرجى مَنْ یحظی بمغفرة اللّه هو الموخد» قال عليه 
| 9 والسّلام : «قَالَ اللَّهُ كال ا أبن "۳ 

یکی ينراب الازش ایا 3 ا لا تشر 

ع ا یب بقرابها مَعْفْرة؛ رواه 
أبن رجب كه : «فَالتَوْحِيدٌ و السّبَبُ الأَغظَمْ. فَمَنْ 
فده فَقَدَ المَعْفْرَةَ وَمَنْ جَاءَ به فَقَد ۳ عم یاب 
المَعْفِرَةِ). 

اطا لاسي .له إلى الم کلم قال ل 


ن تر ا كبري 


2 سم ۶ 4ه 
رنه لس له ساط عل لدت منوا وع یه 





مر و رم 


3 و 1 
سو ڪلون ڳه» وبقدر توحیده تزداد مدافعة الله عنه» 
قال سبحانه : رل لله يَف عن آلذین o‏ 


وف دلق قوس الله فاللّه حافظ له من الموبقات 
والفواحش» قال عن یوسف #4 : کللك صرب 
ل لاء لَه من عبادتا الْمْمْلصِنَ4. قال 


أبن الست ات اکلیا کان القلت اراك توحيدا 
وأعظم شرکا؛ كان أكثر فاحشة). 


والموحد في حياته عليه سكينة وطمأنينة» وآمِنّ 
فیها بقدر إيمانه الین ءامنا ور لوا ایهم بل 
تیک کم الاس وحم دود والأموات ینتفعون 
بدعَوَاتٍ الموخدین ولا تقبّل في صلاة الجنائز إلا 
دَعَواتهم» قال عليه الصّلاة والمّلام: ما من 
ايت يَهُومٌ عَلَى جََارَيه ته أَرْبَعُونَ 08 لا 

یشرگون بالله شین إلا سَفَعَهُمُ ال فيو» روا مسلم» 
ون #كقوناة ان ی اه را قن ع 


خمرات التوحيد ۳۹ 


میم 


الصّلاة والسّلام: «مَنْ گان آخر کلامه لا الهٌ الا الله؛ 
دحل الحَنْةّ» رواه أبو داود. 


وكما أعدّ الله الموخد في الذنیا. فقد أكرمّه الله 
في الآخرة وأعلى مکانته وجازاه بخير جزاء العاملین؛ 
تكن مات علی التّوحید کانت له الج إن اعدا آو 
مالآ وإِنْ دخل الا بذنوبه لم یلد فيهاء قال عليه 
الصلاة والسّلام: «مَنْ مات لا يُشْرِكٌ بالل شَيْعاً؛ دحل 
الجَنّدً) رواه مسلمء ولا ینال شفاعة الب لا سوی 
المو یه قال ابو هي هط امن اس لاس 
بشفاعتك یوم اا ما و قال اه لاس 
بسَفَاعَتِي يوم القباقة من كَالَ: لا له لا الله خایصا 
من قبل نفیه» رواه البخاري. 


الكمانية شاء قال عليه الصّلاة و ما ی 


اة یْضَاً كني الوشوی نم یو أذ هد ألا اه 





15 التَوْحِيدُ من خطب المَسْحِدٍ ابو 
E PE‏ کر ی رها 7 او ۰ 3 ب ع 3 
إلا الله وان مخمدا عبد اللو ورس له إلا فحت له 
ەر نی ای ر ا ره م کل 4 
َبْوَابُ الجَنَةٍ الثْمَانِية» يَدْخْلَ من أَيهّا شاء» رواه 
مسلم قال أبن القیّم ككأله: «کلما كان توحيد العبد 
۶ ۲ 3 3 و 
أعظم» كانت مغفرة الله له أتم» فمن لقيه لا يشرك به 
شیتاً البتة؛ عفر له ذنوبه کلهاه ويدغل الجنة سبعون 
الفا بغير حساب كلهم من آهل التوحید؛ قال عليه 
03 3 1 ف اليه حو له تت 3 3 1 
الصّلاة والسلام: هم الذِينَ لا بسترقون» ولا 
عدم و 3 7 مس 24 ع1 رك ه عدر 4 ۰ 
يتطيرون» ولا يكتوون» وعلی ربهم یتوکلون» متفق 

وبعد؛ آیها المسلمون: 

فالتُوحیذ آغلی ما يملكُ المسلم ومَنْ هداه الله 
إلى اوخيد فعض عليه بان اجه ول مما 
یناقضه أو يَقْدَحُ فيه أو یُنقضّه. ومن دعا غير الله أو 
طاف على قبر أو ذب له؛ فقد خسر أنوارَ التوحيد 
+ م1 1 5 5 ا ف 
وفضائله. ولم تقبل له طاعت وتعرض لنصوص 
الوعید بالخلوو في التار. 


ثمرات التوحید 


صد 

rad >4‏ ره 7و در ۷ و ot oC‏ ۶ و دوو ر کو 

#وقل نما أنا بشر تلحر وح رل أنما لهج لا بد 

< 2 2 مر وه Ere‏ 3 رو م2 ر ری کت 

فن كان روا لماء ریم فلیعمل عملا سا 
4 


رید أحدا 4. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم ... 





۳ التُؤْجِيدُ من خطب المنجد توق 


الخطبة الثانية 

الخد لله على عبات ,: 

التوَحنيدٌ وه من الله حظيمة» هبه لمن يشا من 
عباده» وعلى المسلم أن يسعى لتحقيقه في نفسه 
وذريّتِه والأقربين من أهله ومن جميع الناس» ومِنْ 
شکر ت ارح وس الخلق اله و اح من 
كل آفة تنافی أصله آو کماله. 

ومن وسائل الات علیه : دوعا الله انات 
والبْدٌ عن البدع والشبهات والشّهوات» والاكتاز من 
العاعات. والیروّد من علوم الشريعة» وسوال العلماء 
الریانیین عا يُشكل منها. 

تم علمُوا أن الل آمرکم بالسّلاة والمّلام على 


۰ 


فضلٌ كلمة التُوحيد ۳ 


إن الا 

انا الدب عياف الم ری ال و 
وتو کر من الإسلام الو ال 

شرف المخلوق في الاقبال على طاعة الله ولزوم 
عبودیته ولك ك الخلق وألا ست وبها 0 
والفلاح في الدنيا والآخرة وس بطع و و 
ار فوزا عَظِيما» > والفرځ والسَرورٌ وان وطين 
الوقت والنّعيم إنما هو في معرفة الله وتوحیده 
والإيمانٍ به . 

وأفضل الكلام وأحَبّه إلى الله ما كان ثناء علیه 
ومَدحا لهء وخیر الثناء على الله كلمة التوحید «لا اله 
إلا اللّه»» کا قامت عليها الأرض والسهر انقه 





:۳ التُؤْجِيدُ من خطب المنجد توق 


ولأجلها خلقت الم جودات؛ وبها آنزل الله کتبه 
قاری سل قال تعالی : هونا تنما من لاک من 


سول الا نوی له أ لآ له إل آنا ادون وآنذر 
بها الرّسُلَّ أقوامّهم» قال سبحانه: أن زرا لا 


شهد اللَّهُ بها لنفيه وأشهّدَ علیها أفضلَ خلقه» قال 
تعالى: اھک اه مه ل له الا هر والملهكة راو 
المار قايمًا بالط ۷ اله الا هو الود الْحَكِيرْ»#. قال 
بن القیم كله: «هذه أجل شهادة وأعظمّها وأعدلها 


وه يا من أجل شاهد » باجل مشهود به). 


2 
و< 


جميعٌ الشّرائ نع مبناها على هذه الکلمةه والدین 
كله من حقوقهاء والواث كله عليهاء والعقابُ كل 
على د کا أو التّقصيرٍ فيهاء كلمةٌ عاليةٌ المنازل؛ 
كثيرة الفضائل > فهي رس ى |الإسلام م طا وون 
أركانه ومبانيه العظام وعليها تقوم جميمٌ الأرکان 


فضل كلمة التّوحید o‏ 


وهي ركن الإيمان بالل وجانبّه الاعظم فلا بِصِحٌ 
الإيمانُ بدونها ولا يستقيمٌ إلا عليها. 


علیها ا الملّة ونْصبت القبلّة» وهي محض 
حق الله على جميع العباد» كلمة الإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وبها لق الناس إلى شقی وسعيدٍء 
ومقبول وظریبٍ فارقةٌ بين الکفر والاسلام ما نطق 
الناظكرة اج ماقا ولا عمل اماي 
بافضل من مدلولها فعاک قال النَّبِيْ يلِِ: «أحبٌ 
الكلام إِلَى اللو أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللو وَالحَمْدُ لب ولا 


- 


له إلا الله وَاللّهُ ابر رواه مسلم. 


هي کلم التقوی التي آختّصّ الله بها أولباء»: 
قال تعالی : رم كله الَتَرَئ)ه وهي الغروةٌ 
الؤنقى الى من دك بها نكا قال مات و 
يكر بأطَهْوْتٍ وین بالّه فد أسْتَمْسَكَ يمور 
وق لا انم که العلُوٌ صمَتّهاء والبقاء يُلازْمُهاء 





قال تعالی : رمه أيه ى الصا . 

كلمةٌ طيّبةٌ ضرّب اللَّه لها مثلاً في كتابه» فقال: 
1 2 تعن اه مکلا كنوه تسو در 
أَصَلْهَا اب رها فى المآ بها آنشراحٌ الصدر 
هنن برد اله أن يَهَدِيَهُ یتح صنره لاسکی قال 
بن جُريج كلنه: «بلا إله إلا الّه»» وبها سلامَةٌ القلب 


۳ دمو عد رمه 


ر 7 2 ی تک کر 12 3 
وم لا يشفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سلم که 


رق ر ا الذي لا باطل فیه» والقول ا 
الذي لا أعوجاج فيه» وشهادةٌ صدق لا كذِب فيهاء وهي 
الم الأعلى الذي أختّصٌ اللّه به دون حَلقه» وهي الكلمةٌ 
الباقِيةٌ في عقب ابراهيم 4 قال سبحانه: رَجعلها 
کیم به فى عقیه. له برجمو قال أبن كثير كلف : 
«مي لا إله إلا ال جعلها دائمةّ في ذريته يَقتدي به 
فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم». 


فضلٌ كلمة التّوحید ۳۷ 


«لا إله إلا الله 00 ی الخلق» قال 


ری اس م ف 4 حي 01 رو 


سبحانه: #وأسْبع ع1 ظلهرة وباطنةع»» قال 
سفیان بن عبينة له «ما ا ا 
أعظم من أن عرفهم لا إله الا الله». 

کل ا ات وها تا ال از ی ل 3 
دلآن آفول: سْبْحَانٌ الله والكنة زليه ولا 1 
الله وَاللّهُ أكبَرٌ؛ أَحَبُ إِلَىّ ّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس) 
رواه مسلم. 


e‏ ول 

سبحانه: عكر ند ل له الا اک > قال شیخ 
الإسلام 8 قالسلت رالانا متفقوة غلى أن أول 
ها ومر نيه العباة: الشهادتان»» وهي آخرٌ واجب» 
قال الرسول ككل : «مَنْ کان آخر کلایه لا ره إل | الله 


دحل الجَنّد) رواه أبو داود. 


العالِمُ العامِلٌ بها هو المُستقيم حقاًء قال تعالى : 





۳۸ اللُؤجيد من خطب المنجد البق 


إذا صَدقت هذه الكلمةٌ تَطهّرٌ القلبُ من کل ما 
وی الله ومن صَدَّقَ فيها لم يُحِبٌّ سوّی اللّه» ولم 
يرج إلا إياه» ولم يَحْسْنَ سواه ولم يتوكّل إلا عليه 
ولم يَبقَ بقيةٌ من آثار نفسه وهواه. 

هي عصمة للمال والدَّمء قال الرَّسُولُ ِِ: «مَنْ 
ثَالَ: لا له لا الله وَكَمَرَ بما يُعْبَدُ مَنْ دون ال 
حرم ماله وم وَحِسَابْهُ عَلَى الله ٌّ» رواه مسلم. 


آوّل ما یبدا به من الدّعوة» وبها بدا لس ئلا 


3 
3 


دعوته» وعليها كان بایغ صحابه» وبها بعث الب كلل 


الدّعاةً إلى الأمصارء فقال لمُعاذ له لما بعَعّه إلى 


لین : نك تاش لوبق اما الکتاب؛ دهم إلى 


2 L1 


لا ال وَانى رسول اللّه» متفق غلية. 


1 


فضلّ كلمة التّوحید ۳۹ 


كلمة التوحيد كلمةٌ سواء» علیها يجتمِعٌ الخلقء 


وبدونها الفرقةً والأختلاف» قال سبحانه 7 0 
الکتب تََالوَا ال كلمت سوا سول با NEG‏ 1 
لله ولا رک بو شيا اماب للم 1 
الي لا : ) یا لاس کُولوا: لا ال 4 لا الله تُفْلحُوا» 


۳ 


رواه ود 


المُتمسّك بها آجذ بأعلى شعب الایمان قال 
ال یمان بطع ون - أذ بطع ویو - 


9 2 
7 


و EEE‏ ول لا ره إلا الا رواة ا 
والآيةٌ المتضمّنةٌ لها أعظّمٌ آية في القرآن» وسيّد 
الاستغفار مُشْتملٌ عليها. 

هى أكثرٌ الأعمال مضاعفة وأجراً؛ ف «مَنْ قَالَ: 


0 


لا لها له وة لا شريك لَه له لك وله 


ارت رزوی ل د 





التوْجِيدُ من خط المنجد البق 


يَوْمَهُ دك حتّی يُمْسِيَء ولم یات آخذ أَمْضَلَ يما 


جَاء بو لا أَحَدٌ َمل أَكْثَرَ مِنْ لك» متفقٌ علیه 


و«مَنْ قال: لا إِلَه 1 الله وَحُْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ 
الا وله القند وه علی کل شين قیین عشر 
یزار ؛ گان كَمَنْ آَغتق أَرْبَعَةَ آنفس من ولد إِسْمَاعِيلَ) 
رواه مسلم. 

هي أجل الصدقاتٍ من غير بَذْلٍ ماب قال 
الرَّسُولٌ عله : وگل تَهلِلةٍ دة رواء ه مسلم» وهي 
نجاةٌ للعبد في قبره وعليها بث يثبت يعبت عند السوال» قال 


الي 3 لشیم إا سيل في القبر: شهذ آلا له 
1 الله 9 مت رسو كول اناد دك و يبت 
1 ۳ - 3 هء 


2و 


اضر ا رواه البخارى. 


3 


وس الدفرت تیف تفیل الله دیهان هده 
الکلمت قال الرَّسُولُ كَلِةِ: «يُؤْتَى بِرَجُلٍ قَيَنْشْرٌ عَلَيه 


8 ضبن ا جر چو ل و 
تسعة وتسعین س . سِجلاًء کل سجل مَدّ البَصَرِ ۳ فتخرج له 
بطاكةٌ نیها : اد له الم اش م 


1١ 


الو اف ااا رر أحمده ولو أن 
رین و م 0“ م2 0 و م کف 
مت ا والارضین | بع وضعَث في کفهة 


2 


ضمت لا لا الله في كفو وَجَحَت بو لا | 


2 2 


7 
انلق ولو أن الققواف الم وا رت OA‏ ۲ 


2 0 


خَلتة مهم ؛ تلا له لله رواه آحمد. 


| هلها شاب ولهم عهذ عند الرحمن قال 
سبحانه: زلا که الا الا من اعد ورك من 
ا 
الصادقون في قولها » قال ال که ۱ الثاس 
بشَفاعيي وم ال تنخ قال: لا ال الا الل 
خالصاً مِنْ قبل تَفیه» رواه البخاري. 


fk 





1۲ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


ولج جزاء ن لها بصدتي» حالصا من قليه؛ 
مُوقِناً دون شكٌء عاملاً بهاء مُبتعداً عمّا يُناقِضُهاء 
قال الرَّسُولُ كلِ: ها من عَبْدٍ قَالَ: لا ره لا الله 
4 مات عَلَى لك إل دحل الجَنّدً) متفق عليه 
وتفتخ لقائلها أبوابُ الجنة الثّمانية» يدحُلُ من أيّها 
شاء؛ بل من كان صادقاً فيها عاملاً بمُقتضاها؛ لم 
نمه ال اه قال انب كل : ما من آخد ینهذ الا 


ب 
س 


و 


دا وان نها وكوك لیصا يذ 
له إل ان علی التّار" متفقٌ علیه ویخرجٌ 
اللَّهُ من النّار مَنْ قالها وکان فى قلبه مٹقال در من 
یمات كال ا فى السنية القنسة ده 
من قال : ا 11 إل ال رواه البخاري. 


ولا همية كلمة التوحید فى كل لحظء من حياة 
العبد؛ جاءت الشريعةٌ بالحتٌ على مُلازمیها فى كل 


أحواله وشوونه ف ١مَنْ‏ قَالَ إِذّا أَصْبَّح : لا له لا الله 


۳ 


فضلٌ كلمة التوحيد 3 
وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى 
گل شیء تیب گان لَه عَذْلُ رَقَبَةٍ من وَلَدِ سمَاعیل 
e e‏ دیق 
ا ان تسس E‏ 
ضرح رواه أبو داود او 

م و كد : «مَا 
کم ین أَحَدٍ یتوضا. که فیسیع َيُسْبِعٌ الوصو یو دا 


لا له 4 لا ال و یا هر إلا فتخث 
لَه أَبْوَابُ الجَنَةٍ التَمَانِيةا رواه مسلم. 


1 


3 ع ا o‏ و 
وهى مبداً الأذان وختامه» و«مَنْ قالها مِنْ قلبه اذا 


هه 
0 


ال ام و 0 ی ص 2 

1 ون أذاته؛ دَخَلَ الحَنةٌ» رواه مسلم ومَنْ 

تال حین ينه بشم المؤذن: IERIE‏ له لا اللّهُ وَحْدَهُ 
ف 

لا ریک ل وا یا را ال رَضِيتُ بالل 


و 


ڪر و م2 
ا وَبمَحَمَّدِ رو لاع وبا لاشلام دینا ؛ غفر له دَنْبَهُ) 


رواه مسلم. 





45 التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


وفي الصّلاة إذا قام المسلم إليها آستفتح 
بالئوحید. والصّلاةٌ لا صح إلا بالتّشْهّدء وقبل أن 
يسلم المصلي من الصّلاة يدعو متوسّلا إلى الله بها : 
«اللْهُمّ آغیر لِي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ 
وَمَا آغلنث. وَمَا شرفت وَمَا آنت الُم بو مِنّي» 


6 كاو AI‏ و ل 
أف المشدم وأنت الموّخر للا إله إلا آنت) رواه 


2 


۷ 


م 


3 


- م 


مسلم وفي بر کل صلاة يقول: «لا له لا ال 
وَحْدَهُ لا شريك له لَه المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى 
گل شَيْءِ قَدِيرٌه متفقٌ عليه» ویخیم بها النسبِيحَ 
والتّحميدَ والتّکبین ف اتَغْفَرٌ حَطَايَاهُء وَإِنْ کانث مِثْل 
ربد البحر» رواه مسلم. 

وفي المناسك يستصحبّها: «كَانَ النَبِيْ كل ذ 
معد على الصَمّا والمَروَة» لتقت الفثلة» کرد الله ء 
وَكَبَّرَهُ) رواه مسلم» وفي مُردلِمَة «أَتَى النبی عل 
المشْعرٌه فرقن علا قأسْتفبل القتلة» فحمد الله 
وء ll‏ النْساتي و«إِذًا قَمَلَ من 


فضل کلمة التوحيد 3 


عزو أو حَجٌ أ عُمْرَةٍ ل يب من 
الأزْضٍ تلا تکپیرات؛ م ول دلا له إلا | اللَّهُ 
وَحْدَهُ لا شريك لَه له الملك وَلَهُ الم وَهُوَ عَلَى 
گل شَيْءٍ قییز» متفقٌ عليه. 
وفي مواسم الخيرات - كعشر ذي الحجة - 

e a 
بالتنّوحيدِء ومَنْ جلس مجلساً كثر فيه لعَظه ثم قال قبل‎ 
ا «سبْحانك لیم وَبِحَمْدِكَ‎ 


قد َل له 1 انت 1 سْتَففرك الوت إِلَبْكَ؛ٍ إل 
الس يدنه ومن 
aE‏ , فقالها. نم دَعَا 


۳ ےہ وو 


أستحیبٍ ۳۷ ُن 56 ولي ی صلاته» رواه 
البخاري» وفي حال الهم والکرب یقول : 1 لا رل | 1 
اللّهُ العَظِيمٌ الحَلِيمُ» لا له الا اللّهُ رب العَزش 
العَظِيم» 5 لاله رت السَموات وت الازضی 
وَرَبّ العَرّش الکریم» متفقٌ عليه. 





4 التوْجِيدُ من خطب المَسْجِدٍ التَبّويٌ 


والتَناءٌ على اللّه بها قبل سُوَالِه سببٌ لإجابة 


2 .4 7 8 2 . 2 2 ص ا 
الذعای قال سبحانه: ودا اللون إذ ذهب مغلهببًا فظن 
& 2 2 2 سر ار وم اہ ار الاسم ور 
أن لن عليه فنادئ فى الظلمتِ أن لا اله إلا انت 
وح سه سم اف و 8 ص الیل 5 0 مرو عبن ۳ 


مت كه 
و 


که ین رکه قال الب 5ل : «لم يَدْعٌ بها مُسَِم 
2 شه 1 اتات له( رواه الترمذی. 

وهي كثَّارةٌ الحلِفٍ بغير اللّه» قال الرَّسُولُ كلل : 
«مَنْ حلف فَقَالَ فى حَلِفِهِ: وّاللاتِ والعرّی؛ فيفل : 
لا اه الا ال 


0 - 


ومن حضرته الوفاةٌ أستّحِبٌ تلقينه لیّاها» قال 
الرَسُولُ كلِِ: منوا مَْنَاكُمْ قَوْلَ: لا له لا الله رواه 
ا 

وإلبها يُدعَى من كان على غير الياة ولو في آخر 
لحظةٍ من حياته» حضّرّت أبا طالب الوفاة فقال 
لني 2: «با عم! كل : لا إَِه لا الله کم آشهد 
لك بها عِنْدَ اللّوا رواه مسلم. 


فضل كلمة التّوحید ۷ 
وعد أنيا المسلمون: 
فالعِرٌ في التّوحید. قال غمر نه : ١نَحْنُ‏ فَوْمٌ 
5 الله بالاشلام" والشَّهادةٌ عنوانه فده ولا ينفع 
ل يُناقِضْه العمل» ومن لم ينطق بها فائثه للَّةُ الدّنيا 
والآخرة. وقُوةٌ وضع المسلمين على حسّب تحقيقهم 
لهذه الكلمة قولاً وعملاً» فهي میزانهم عند اللّه وعند 
الناس» فان قَويَتْ عندهم رضي الله عنهم وَعَرُوا 
ور وان ی سا و RT‏ وی از 


مود باللّهِ مِنَّ الشَيْطَانِ الرْجیم 


2و 
اند 


تاعكر أن لا له اال اسر لِدَيْكَ مؤي 
مرچ سا قد مرو لو دور ی موم 


والمَؤّمِنتت منت والله يعلم و که 
اس 





الخطبة الثانية 

الخد لله على الحمبات : 

اا السليرة: 

العلم بمعنی كلمة التَّوحيدٍ والعمل بهاء والبعد 
عما یضادها أو يتاقضيا قرط لخصول مُفتضاها 
الوارد في النتصوص. فمعناها : نفخ الالهية بحقٌّ عما 
موم ال وإقانياا له بعتي وهد الل نکر کار 
قريش» قال سبحانه: سل لا إا في کم لا رد لا 
له كرود » ولم ینفغهم اقراژهم بتوحيدٍ الربوبيّة 

وكل من كان بمعناها أعرف» وبمقتضاها آقوم 
كان میزانه أثقل» وتفاوث الاس فیها على قدر تحقیق 
شروطهاء وروح هذو الكلمة وسرها إفرادٌ الله 
بالعبادق فمن أشركٌ مخلوقاً في حقّ الله وعباديه كان 
ذلك ناقضاً لقون : لاله له لا الل 


فضل كلمة التُوحيد 1۹ 


فاسل م من حافظ على توحیده ومات عليه» ولم 
يعدس aa‏ أو 0 فيه» اوا 


مع ورد 


ينقصه» وهي u‏ عباد الله الشاوقين #نوفنی ۳ 
راقن لیلحت ). 


ام ص 
چ 


ثم اعلموا أن الله آمرکم بالصَّلاةٍ والسّلام على 





9۰ التَوْحِيدُ مِنْ خطب المَسْحِدٍ ابو 


أحبٌُ عمل عند الله 


إن المد للّه .. 

آنا معد فا یا الله دحاو اه بقن التقوف: 
واگ را من الاسلام بالعروة الؤثقّى. 

اا المسلمون: 

خلق الله عباده رسك ر لهم ما في السّموات وما 
في الأرض» وأسبغ علیهم نِعَمه ظاهرةً وباطنة؛ 
ليفردوه سبحانه بالعبادة» فبقي الناس بعد آدم عشر 
قرون يعبدون اللَةَ وحده ثم زین الشيطان لبعض 
الخلق عبادةً الأصنام فعبّدوهاء فأرسل اللّه الرُسل 
وأنزل معهم الكتب ليرجع الناس إلى عبادة الله 
وحده وين رأفته بخلقه جعل فظرهم موافقةً لما 
خلقهم له» فكل مولودٍ يُولّد على فطرة إفراد اللَّه 
بالعبادة» وأنه المعبود وحده دون من سواه قال كك : 


ین ل سر تا 


«فطرت الله ألتى عر الاس عی. 


لحت عمل عند اكذه ١ه‏ 


والشَّيطانُ يسعى لافساد فظر الخلق؛ لِيَحْرِمٌ العباة 
من رضا ربهم عنهم» ومن النعيم المقيم المعَدٌ لهم في 
جنّات عدن. قال عليه الصّلاة والسّلام: هقَالَ ال وك : 
ني حلفت عِبَادي ختقاء که وَإِنَّهُمْ هم الشّيَاطِينُ 
فاجتالتهم عر دینهی رمث عَلَيْهِم ما آَخلث لم 
منم آن روا + بي ما لَمْ آنل پو سُلْطَاناً» رواه 
مسلم؛ يدعو إبليس الخلق إلى الوقوع في أعظم ذنب 
يُعصَى اللّه به؛ سُیل لت اد : «أيْ ا 
ال آن تَجْعَلَ لِلَّهِ دا وَهُوَ حَلَقَكَ) متفق عليه؛ فعَبّد 
كير من اا غير الله كما قال ساف ری 
کنر الاس لا ور 
ومن آثار عدم الایمان: أن کل عمل يُعمل - وان 
كان صالحاً - فانه لا پثاب علیه ا این 
قالت عائشة و0 نيا سول اللو إن آلو جُذعَان 
كَانَ في الجَامِلِيّةِ يصل الرحم» وَيْظيم الوسكين؛ فل 
داك نَافِعْهُ؟ قال: لا ینقعه؛ له له لم بقل يَؤماً: رب أَغَفِرْ 





o۲‏ التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


لي خطيكيي وم الدّین» رواه مسلم. 
فا تسس تسف ام این ۱ 


ی ون قال ويك : إن ال ادوا 


75 وو 7 رر 


لجل ام ۶ عَضَبُ من ربهم وذلة فى السو الدنيا». 
وصاحيّه تب في كروب وهموم وأحزان. قال جل 
ابه ون برد أن يضلة E‏ 
RE‏ ویمْمه من دخول الجلة 
و في النّارء قال جل شأنه: تھ من شرك بان 


sl‏ دس دیو سس م سر و 


فقد حرم أله عليه اَلْجَنَدَ ماو كاده 


ولعله يقع العباد في شرك الشيطاة ویسخطوا 
ربهم ویخلدوا في الا آرسل الله لگ امد وسو 
حرفي من دمر الشّيطان» ويأمرهم بعبادة الرّحمن» 
وبذلك اول الکتّب» ودعا إليه فى ۳ آیات القرآن. 

وجميعٌ ما في القرآن دال على التّوحيدء وول 


5 
و 


أمر في كتاب اللّه هو الأمر بهء قال 2: بايا 


لحب عمل عند الله or‏ 


الاس عند دوا رکه - آي: وخدوا وک وأول 
مر و 


نهي هو النهي عن ضده فلا لوا ده اند وا 
و 
وسورة الاخلاص تغيل. كلت القرآن لاشتمالها 


سم 


اشعملت على وحدالينه : آية اک 


ومَكتٌ انب يله بعد بعثته يدعو إلى توحيد الله 
عشر سنين لا يدعو إلى شيء سواه» ثم تتابعت عليه 
الشّرائع» فكان يدعو إليها مع النَّوحيد إلى مماته 
وكان يقول في صباحه ومسائه : «أَصْبَحْنًا 8 فظرة 
الإشلام وَعَلَى كَلِمَةٍ الإخلاصء وَعَلَّى دين نیا 
مُحَمَّدِء وَعَلَى بلة ابيا TT‏ رمَا گان 
من المشركِينَ) رواه أحمد. 


وكان يستفتح يومه بالتوحید؛ فيقرأ ذ في ركعتي 
اله لفجرم بسورتي الكافرون والإخلاص› ويختمه به؛ 





في الشمع والوتر بالکافرون والاخلاص؛ ی 
به مه أتى أعرابٌ إلى الب بي فقال: ادلي عَلَى 


وو مس م 


عمل إِذَا عملته ياك الج قال: 06 الله ولا 
٠ EA‏ وَنَوَدّي ال 
المَفْرُوضَةٌ وَتَصوم رمان متفق عليه. 


وکان یآمر أصحابه آن پبایعوه على عبادة الله 
وحده. قال عوف بن مالك وه :اكا عند رَسُول 
الل يك ثم ال : ألا تبایُون سول الله؟ قُلنَا: فَعَلَامَ 


تست تان : على أن توا الله ولا د تشرکوا به 
e‏ وَالصَّلَوَاتِ الحُمُس» رواه ه مسلم. 


e 


وإذا بعث الذعاة إلى الأمصار يأمرهم أن يبدؤوا 
بالدفرة إلى اللرنحيده بحت معاذاً إلى الیمن وقال 
َك تَا تي قَوْماً ین ن أَمْلٍ الکتّاب؛ كَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما 
تد وشن ی شَهَادَةُ آلا له 4 إلا لله 
رَسُولٌ الله» متفق عليه. 


۲ 7 
أحبٌ عمل عند الله هه 


وإذا جاءه وقد من الوفود عله التوّحيد» اناد 
وفدٌ عبد القيس فقال لهم: «أَتَدْرُونَ ما الإيمَانُ باللَّ؟ 


قَانُوا: الله وَوَسُولَه له غلَم قَالَ: اة لا اه إلا 
فلك 59 E‏ امین السدبعة را 


البخاري. 

وخاف الرّسلٌ على آبنائهم آتباع الشيطان بعبادة 
الاصنام قال الخليل 42 : «واجنبی ون يل 
لام چ ۰ والنَّبِيُ يلل خافه على أنّتهء فقال: 
«خوّف ما آعاث عَلَى مي : الد الأضةة؛ يل 
عَنْه» فَقَالَ : الرَیاءٌ» رواه أحمد. 

وهر مو عق ال غل السات قال عليه الاد 
0 ايا مُعَادً! آتذري ما خن اللَّوِ عَلَى العِبّادِ؟ 
قَالَ: الله سول أَعْلَمُء كَالَ: ی اللو عَلَى العِبّادِ: 
أذ 7 ولا يُشْرِكُوا به میاه متفقٌ عليه. 

ويُقرّب العبدَ من الجنَّة ویباعده من النّارء جاء 
آعرابخ إلى ال يا فقال: «یا رَسُولَ الله! آخپزني 





03 التجيد من خطب التنجد اتوي 


الب يكل في آضخابی ثُمَّ َالَ: لَقَدْ وُفْقَ - أو لَقَدْ 
هدِيَ - قَالَ: کیت قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَء فَقَالَ الب 
كله: تَعْبُدُ الله ولا شرك بو یا تیم الصَّلَاةً 
وَؤْتِي الرَّكَاةَ وتصل الرَجم» متفقٌ عليه. 

ولا سعادةً في الذنیا والآخرة الا به» قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «قُولُوا: لا له إلا اللّهُ؛ تفیخوا» 
توا أحمنك: 

ومن كانت خائمثه على الشّهادة دخل الجة قال 
عليه الصّلاة والسّلام : ١مَنْ‏ گان آخِرُ کلایه : لا له إلا 
E rE‏ رواد ابر ارده وس 
مات عليه وغل الجْة ونجا من النا قال عليه 
الصّلاة والّلام: «من لَقِيَ اللّهَ لا يُشْرِكُ به شین ككل 
الجن وَمَنْ لَقِيَهُ يسرك به دحل الا رواه مسلم. 

وأعمال الموخدین تتفاضل بتفاضل ما في 
القلوب من الإيمان والإخلاصء وأعرٌ ما يملك 


8» ۶? 


لحت عمل عند الله ۷ 


المسلم هو توحيده لربهء وأهم ما عليه حفاظه عليه 
من البطلان أو القوادح أو التواقص الواردة عليه» قال 
أبن القيم كأنه: «التَّوحِيدٌ ألطف شيء وأنزهه وأنظفه 
وآصفاه فأدنى شی ۶ ال له و فيه » فهو 
كأبيض ثوب ور فیه آدنی آثر» وکالمراة الصافية جذا 


أدنى شيء يؤثر فيها». 


واللّه ويك أوحي إلى رسله إن وقع منهم شرا 
حت أعمالهم؛ فكيف بغيرهم؟ قال حل ها 
رَد آوی لك ول الس من یاک لين آترکت بط 
ملك ولك من آسرین که ولذا حاف الخلیل نلا 
e‏ فدعا ریه وهو يبني الکعبة: «وأحنْبی 


ا م لاسام که وإذا كان الخلیل از یخشی 
۷ فغیره ا 


وتعلیم الأبناء اصل دينهم وسوالهم الدّائم عنه 
هو نهج الرسل یعقوب تن وهو في نزع الروح 





۸ التُوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


يسأل أبناءه عن توحیدهم «ام كم دا لد حَصَرَ 
و ام صد 


لي ا ل 


جارية e‏ 1 اللَّهُ؟ قَالَتْ: : في السّمَاءِ» رواه 


0 


وكدارسة کتب الاعتقاد الل وملازمة حلق 
أهل العلم من أسباب التّبات على الدّين» قال عليه 
الصّلاة والسلام: ر فیکم ما إن تم بد 
تَضِلُوا : كاب اللو وت رواه الحاکم» 0 
محمد بن عبد الوهاب ک: هم ما عليك: معرفة 
التّوحید قبل معرفة العبادات كلها حتی الصّلاة» 

والدّعاء بالثبات على الدّين سبیل الأنبیای قال 
سريت تلا : ووی میا وحن A‏ 
ریم ترا ا مه ماع عن 
الشبهات من آسباب الهدی. 


أحبٌ عمل عند اللّه ۹ 
ل باللّهِ مِنّ الشَيْطَانِ الرّجِيمِ 
واتار ان 51 اه الا اكه سس كه اتبيه 
الورك ا قله e‏ ۰ 
بارك لر لي ولکم في القرآن ۳ ۲ 





الخ لخطية الثانية 

الحيد لله على السات .. 

التّوحِيدُ اعظم ما تزکو به الْفوس: ولا یتحقق 2 
إلا بالکفر بجمیع ما يُعبد من دون الله وهو معنی 
الشّهادة؛ قال عليه الصّلاة والسّلام : من قَالَّ: لا إِله 
إلا ال وَكَمَرَ بما يُعْبَدُ مَنْ دون اللَّه؛ حرم ما مالك 
رک ا على الله َو رواه مسلم. 

ومن حقّق التوحید زالت گروبه ونال رضا ربهء 
وقبلت اضما رنه وضوغشتا أجوره وکالت اه 
طیبت و رت دن ودخل الجِّة بلا حساب ولا 
عذاب؛ ولا نعمة أعظم من نعمة الدين والّبات علیه. 


ثم اعلموا أن الله آمرکم بالصّلا: والمّلام على 


E 


ربوبية اللّه تعالی 1۱ 


ربوبية اللّه تعالی 
إن الحم لله 


أا بعد فاقوا الله عياة الله سق وی 
وأستمسِكُوا من الإسلام بالعُروّةٍ الوُثقّى. 

آنا المسلمون: 

شرف العلم بشرف المعلوم» وأشرف العلوم 
وأزكاها العلم بالله والحاجة إلى معرفته سبحانه 
وتعظیمه فوق کل الحاجات؛ بل هی أصل 
الصضّرورات» الله نظ عا على هه وه 
وه این 0 00 ۳1 در 
ی و 35 والانس ی یسعون 
تصرف نر الخلى» قال الق الخدت الب : 
احَلَفْتُ عِبَادِي حُتقاء كُلّهُمْ وم هم الشّيَاطِينُ 


0 





1 التُؤْجِيدُ من خطب المنجد لوق 


َاجْتَالنْهُمْ عَنْ دینهم» رواه مسلم وکل مسلم مأموز 
بتعامّدٍ فطرته لتعود المُنحرفة إلى أصلهاء ويزداد الذين 
أمتوا اانا : وال اقام آياته دلیلا على زه 
وألوهيّته. ولو كان ماء البحر مداداً وجيء پبحور تمله 
لما ات كامات الله واا الذالة عله 

والرّسّل بُعِثوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء وتوحید 
الرّبوبيّة - بإفراد الله بأفعاله - من أعظم ما جاؤوا 
به» فنهو اضل من اضول الایمان» واچ أنواع 
التوحيد الذي لأجله خلقّ الله العبادء وهو دلیل على 
وحدانيّته في الألوهية» وبه أحتجٌ اللّه على إفراده 
بالعبادة» والشرك فيه أعظمٌ وأقبح أنواع الشّركء ولا 
یغلظ في الإلهيّة الا من لم يُعطه حمّه. 

واللَهٌ سبحانه كاملٌ في ذاته وصفاته وأفعاله» ومن 
ضفاته - جل شأئه -: الربوبةٌ لا شرك له فیها» کما 
لا شريك له في آلوهیته. قال تعالی: رن 
ربا وهو رب کل شو . 


ريوبية الله تعالى 1۳ 


وهو سبحانه المُتفرّدٌ بالخلق والملك والرّزق 
رشبي صلق وله الق مت بك نيران 
والأرض» خلق فسوّی وأحسنّ كل شي خلقه وهو 
الخلاق العليم؛ وميد العا مي 
ر افو عليه وكا مس الله زر یف 
العبادق واللّه المُستحقٌ لها وحده؛ لأنه الخالق 
1 فمن شلق کمن لا يلق أن کون ه. 

وهو سبحانه الملك والمّلك له ا تیک ال 


4و > مد ود م2 


ریم له الما ویک نموت من ونه ما کیک 
من فَظَمِيرٍ*» ومالك لخلقه. له ما في السّموات وما 
في الأرض» وجمیع م الخلق له قانتون ومسبحون. 
RET‏ 

هو ای لا شريك له وانجمیع عبيدٌه إن ڪل 
من فى الوت لاض إل اق ان عبنا»ه: له المُلك 
الام 0 مالك الذنيا دیوم لین دفي 0 


سیعیده يوم القيامة 





بقوله : ر ید لتیار . 
آنفر5 سبحانه بتدبير شؤون خلقه ومُلكهء فالامر 
۳ ر مس عو جرد ريس له 
کله بیده وحده الا له لن والأت»» يأمر وینهی» 
,1و وگ و و د 86 و 2 
ویخلق ویرزق» ويعطي وبمنع + :ويحقصن نع 2 سر 


ویٌذل» ويحيي ویمیت نر یل عَلَ آلتار وَیْکور 
ار عک ایل وسر لک لكر وش 
ی من الب وج ألمت من الح وى الازش بعَد 
ما 

جميعٌ الخلق تحت قهره ومشيئته» وقلوبٌ العباد 
ونواصيهم بیده. وأَزِمّة الأمور معقّودةٌ بقضائه وقدّره. 
ای على کل نفس با کت و تما وار 
قائمةٌ بأمره» وونیك الصاء أن َقعَ على الض إلا 
ايء وو ميك التكوّت وات آن تزولاکه» وكل 
من في السّموات والارض يساو دول ور ق 
که ومن جملة شوونه: یغفر ذنب ويهدي ضالاً 


وم وب و 


س وو 2 ۳ "ê‏ و و 


ريوبية اللّه تعالى 1 


دعوة» قال تعالى: وما کا عن الق غَفِاِنَ». 

أوامره متعاقبة» ومشيئته نافذة» لا تتحرّك ذرّة في 
الكون إلا باذنه. فما شاء كان وما لم يشَّأْ لم یکن 
بخان ما ياء .ویفغل ها جك ركان آمره قدرا 
مقذورا لا مانع لما أعظى» ولا مُعطي لما متع؛ ولا 
مُعقَب لخکمه ولا راد لقضائه» ولا دافع لمُرادى 
ولا مبدّل لکلماته» قدّر مقادیر الخلق قبل خلق 
الات و رضی خسن ال باه ولو آجتمع 
الخلق على شيء لم یکثه الله ليجعلوه کاتاً لم یقیروا 
عليه» ولو أجتمّعوا على ما هو كائنٌ ليمتعوه لم یقیروا 
عليه» ولو آجتمعت الم على ضر عبٍ وال لم رد 
ضرّه لم یرو ولو اجتمعت على نفعه واللّهُ لم يأدّن 
بنفعه لن ينمّعوه» يهدي من یشاء فضلاً» ویْضل من 
باه هل ا اراد شيعا قاتا رل نفد كن کن 
لا تل عما یفعل وهم سوت ). 

كلامه أحسنٌ الكلام» لا بداية لكلماته ولا نهاية لها 





15 التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


e‏ اوو ردو ویو م مد 


#ولز آتما فى الا من سر قل والبحر نمده من بعدو. 
ا سَبِعَةُ ار ما يدت کلمت أله . 

ا وب U‏ 
يكون وما لم يكن وما لا يكونء ویعلم ما فعلّه الخلق 
وما سیفعلونه» ويعلم ما في البرٌ والبحرء وما تسقط 
من ورقة الا يعلمّهاء وجلا یرب عَنْهُ مِتْقَالُ در في 
لسوت ولا فى الْأَرّضِ»>. یعلم ما هو غائبٌ عنّا وما 
هو شاهدء ويعلمُ ما تُوسوسُ به النفوسٌ» وما تنطوي 
عليه خبايا الصّدورء ویعلم ما تحولّه الأننّى في 
لين ردقا ا از مرن و 
الخلق كلهم کقطرة من بحر عليه وما علمّهم إلا 
بمشیئته » «َقَر عُصْمُورٌ ذ في البَحَرِء فقال الخضر 
58 ما تقض لمي وک ین عم لا 
مثل مَا نَقَصَ عَذّا المضفور + مِنَ البخر» رواه مسلم. 

سَمعه وسع الأصوات. فلا تختلفٌ عليه ولا 
تشتبه آشتکت آمر أ زوجها عند النبی كلاف 





ريوبية اللّه تعالى 1۷ 


وعائشة وا في ناحية البيت» ویخمّی عليها بعض 
كلابياء وال من فوق سبع سموات سيم کلامّها 
وأنزل: همد سيم آله ول آلی مک في رَفْجِهَا وتف 
اک لله اله تم وکا ه» وبصرّه احاط بجميع 
المرئيّات» فأفعالٌ العباد في ظلمة اللیل لا تخفی 
عليه» وکل أعمالهم هو لها بالیرصاد. 

ولأن الخلق خلقّه فالحکم له وحدّهء قال سبحانه: 
إن لمکم را 3 وأحکامه وحدوذه وتشریعاه خيرٌ 
الأحكام» ولا َحسنّ منه خکماً وهو خيرٌ الحاکمین 
یحکم ولا مُعمّبَ لخکمه ولا یظلم ربك آحدا لا 
آرحم منه» فهو آرحم الرّاحمين وخیرهم» آرحم من 
الوالِدة بولدها. رحمثه وسعت کل شيء له سبحانه 
مئه رحمة» أنزلَ واحدةً يتراحَمٌ الخلق بها فیما بينهم» 
وا شک عدذة ها وید 


كريمٌ لا أكرمً منه» يحب الاحسان والعطاء 





1۸ التجيد من خطب التشجد اتوي 


لخلقه يرزقهم مِنْ فوقهم ۳ فضله عظيمٌ 
وخزائئه لا تنفد «فل من رفک مر لسوت 
وا فو يذه ملق اضما انهه سا اللي 
والنّهارء قال عل : ثم ما القع ند كلق السموات 
وَالأَرْضَء هل یَفض ما في يدوا متفقٌ عليه» يجيب 
دعوات العباد» قال سبحانه: ولد مالك عبادی 
عق تال شرت "بيك 1222 اذو يك كان 2 بو 
تال ا أن عم او أن العا ۳ 
وآخرهم. وانشهم وجنهم - قاموا في صعيدٍ واحدٍ 
فسالوه تأعتلى كل واحدٍ مسألیّه ؛ ما نقص ذلك مما 
عنده الا کما ینقص المخط إذا أدخل ال 

وتکمُل سبحانه برزتق کل مخلوق - من الانس 
والجنٌ»ء > مسلمهم وكافرهم - وما من دَآبََّ في الاش 
إلا عل أله رزقهاکی وعطاژه بلا من وهو خيرٌ 
الرازقين» فتح آبوات الخیر لعباده» بش ا 
زاج انهاراه وادر أرؤاقاً ‏ واعطی غباده تعما کي 


رقؤبية اللّه تعالی 3۹ 


۳ سانشان ويم کار ماعا لوه تاش 
مام و ی تا ۳ 
O‏ 
1-7 
یه كل خير فهو منه وما يكم بن مت َمِنَ 
نه 4: وأوصل لكل مخلوقٍ رزقه» فرزق الجنينَ في 
بطن أمَّهء والتّمل فى ججحره.ء والظیر فى جو السّماءئ 
والحيتانَ في لبج الماء «وکآن من دای لا یل 
رزتها له ردقه رین >. 

تيع تين یی اجات إلى 
غيره» ومن لم يسأله يغ یغضب عليه» والمحروم من 
طمِعٌ بغير ربّهء ولا أحدّ أصبرٌ على أذى یسمغه من 
اللّهه یش کون به» ويدّعون له الولت ثم هو يُعافِيهم 
ويررّقهم. 


توفیقه» شکور يجزي على القليل ویجزل على الكثير» 
السا عنده بعشر أفعافيا إلى أضعاف کثيرة وعد 





لعباده في الجنة ما لا عينٌ رت ولا أذن ست 


نت ی کید او تقو اون 


دَلِك؟ قَيَقُولُ: اذا نکم ضواني > فلا أَسْحَظ 
عَلَيْكُمْ بَعغدَ نله ادا مقن غليه. 

غنىٌ بذاتّهه مد تصمد إليه الخلایق في 
SS‏ لد ولم 
بود ٭ ولم یکن أ كفو د وسااتخد 
a‏ ولم 
EINE Oa‏ 
إلا بفضله» ولا يُعصَى إلا بعلمه غنئٌ عن خلقه 
انم بنفيهء وکل شيء قائمٌ به مُفتقِرٌ إليه ای الاش 


۶ وو 


شم مرا ِلَ ان وله هو الم لْحَمِيد4» لا تنفغه 
طاعة الائعين › زا وم اما لو كان 


ريوبية الله تعالى ۷۱ 


الإنسٌ والجنٌ على أتقى قلب رجُل واحدٍ ما زادً ذلك 
في للك نيد بد ولق کانیا عاین ادر قلي رک واه 
بلقو للك دن الع شيعا ال يله العا e‏ 
فينفعُوه» ولن یبلغوا ضرّه فيضْرٌوه. 

حيٌ قیوم لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم» یخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل اللّيل قبل عمل النّهار, 
وعمل النّهار قبل عمل اللّیل» حجايّه نوژ لو كشفّه 
لأحرقّت سبحات وجهه ما آنتقی إليه بصره. 

كبيرٌ عظيمٌء جبّار متينٌء العزَّة ازاژه» والكبرياءٌ 
رداؤه» قوي لا ظهيرَ له» وعلىٌ لا مثیل له کل شي: 
مالك الا وجهّه. 

مُحيظ بکل شيء» ولا يُحيظ به شية «لا تذرسه 
الاسر وه بر الأتصرٌ کی طورش حية سک 
وم ألْقِينَمَةِ والسملوات مطوه ع کت می ند 4 2 ؛ لا يُسْتَسْمَعٌ به 
على أحدٍ من خلقه» ely‏ باذنه » 





۷۲ التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


وکرسیه - مونیخ e‏ اخيرات والأرض؛ 
و«مَا الكُرْسِي في العَرْشٍ» ردک كَحَلقَةٍ م مِنْ خدید. 
لت فى قلَاق), والعرش أعظم المخارقات» بحرا 
ملائكةٌ ما بين شحمة أَذْنِ أحدهم إلى عاتقه نیرا 
سبع مئة عام. 


واللة كس على عرشه کما يلبق بجلاله وال 
تشه عم العر ونا در ی 
ينتقي دای تفن شونا م عا الل سن 
وإذا تكلم بالوحي أخدّت السّموات منه رَجفة وَرغدة 
یا ی اع الا اس 


ا 


هو الأوَّلُ فليس قبله شيء» والآخرٌ فليس بعده 
شيء» والظّاهِرٌ فليس فوقّه شيء» والباطنٌ فليس دونه 
شيء» قادرٌ على کل شيء وله القرَّةُ جميعاًء لا يُعجِرْه 
شيء في الأرض ولا في السّماءء أمرّه کح البَصَر 
بل هو آقربِ, وله جدوة لا يعلمها إلا هوه وإذا 


ريوبية اللّه تعالى 7 


آنة نقضی آمر الذّنيا یر ار واه ويها دكا 
ود تشز الجبال شرا ويد يكينيا : E‏ وينه بنفخه يفرّع 
الخلق» ا یصعقون» وبثالثة یقومون للمحشر. 


وم و 22 


سبح فذوسْ تنرّه عن كل عيب ونقص» له من 
الکمال آعلاه ومن التّمام والجمال اسگاهغ ا زد له 
ولا مثیل» ولا سمي له ولا نظیر لب که تی: 
aN‏ 

وبعذ؛ آنها المسلمون : 

اا علينا أن يضر كنا الذي هذه صفائّه 
وأفعاله. وأن تلتحخملةة و قشم عليه» و له 
العبادة. 

ومن عرف الله ارت منه» وخضع له وا 
E‏ به وأظطفانة ورجا ثوابه» وخافت عقابه» 
وأنزلَ به حاجاټه» وتوگل عليه. 





4 التَّوْجِيدُ من خطب المَسْجِدٍ التَبّوي 

ومن مدح الله کت هن ثنائه آرتفع فلا أحدَ 
أحبُ إليه المدخ من ا من أجل ذلك مدخ نفسهه 
ومن حت الله وعبده أحبّه الله ورضی عنه وأدخله 
الجنة. 


مود باه مِنّ الشَيْطَانِ الرّجيم 


مق 


إن له رف ورڪ ابوه ها صوط مسقي 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ربوبية اللّه تعالی ۷۵ 


الخطبة الثانية 
الحية لاس اة 


فرع اکر باللّه یرهش ال فقد تنقص 
رب العالمین» وأساء به الظنَّ» وسوّی غیره به . 

والذرك بحا جم الاعمال ولا بغر الله 
لصاحبه. ولا عله الجنت تخو قى التان مه 
الخالدین . 

والشرك اشد قر اضات القظرهه واكم ساد فى 
الأرضء» وأصل کل بلای ومجمع كل دای ضرره 
عظيم ‏ وخطره وخيم. 

والمعاصي شومها کی تجتمع على العبدٍ 
فتهلکه. وتحول بين المرء وبين قلبه» وبقدر ما يصعْرٌ 





و 0202020207 الشُوْحِيدُ من خطب المشجد النْبُوي 
الت فى اليد بعظم عند الله ولأ له إلى بكر 
المعصية» ولكن أنظر إلى عَظمةٍ من عصيت. 

ثم َعلمُوا أن الله آمرکم باللا والشّلام على 


1 


عظمة الله 

إن الحمد للّه ... 

أا بعد فاقوا الله ا عاد الله ی وی 
ام من الاسلام ا ي 

أيّها المسلمون: 
عنهم الكروب والخُطوبء والفظر السليمةٌ تحب من 
آنعم وأحسنّ إليهاء وحاجة النفوس إلى معرفة ربها 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والسراب والنَّمّسء ولا 
سعادة في الدنيا والآخرة إلا بم اال وة 
وعبادته» وأعرف الناس به أشدهم له تعظيماً ولیمان 
وعبودية القلب أعظمٌ من عبودية الجوارح وأکثر وأدوّم» 
فهي واجبةٌ في كل وقت؛ وأعمالٌ الجوارح لإصلاح 
القلب وتعظيم اللّهء قال أبن القيم كآنه : «واللة يُنزِل 





۷۸ التّوْجِيدُ من خطب المَسْجِدٍ النَبّوي 
العبد من نفسه حيتٌُ یله العبد من نفسه واذا عرف 
المخلوق ربّه أطمأنّت إليه نفسّه وسکن إليه قلبّه؛ ومن 
كان باللّه وصفاته أعلمَ كان توكُله أصحّ وأقوى» وكان 
منه أخوّف). 

وأكمل الاس عبودية» ال لله ال له 
بجميع ااا و سبحانه له من الاسماء 
احستياء وأسماؤه مد وتمجید. وله من الصفات 
أکملها وأعلاهاء وصفائّه صفاتٌ کمال» كان ال لل 
يقول في رُكوعه: «سُبْحَانَ ذِي الجَبَّرُوتٍ وَالمَلَكُوتٍ 
وَالكبْرِيَاءِ وَالعَظَمَة؟ رواه النّسائي. 

ب اوس كا رات 


تَفسك» رواه مسلم. 

و OS‏ 
الله عن كل عيب ونقص» قال سبحانه: وسح لله له 
5 الات وَمَا فى رض که ل 


عظمة الله ۷۹ 


قال ا ول آستم من فى الوت وای عا 
و ڪرها 4. 

له وق الخلق والأمر وحده أتقنَ ما صتَعَ وأبدع 
ماغل وقذر مقادیر الخلائق قبل أن یخلق 
السّموات والأرض بخمسين آلف سنة» والحكم 
حکمّه ولا یشرکه في ذلك أحدء لا راد لقضائه» ولا 
مُعمّب لحکمه. حي لا يموت» جميعٌ الخلق تحت 
قهره وقبضته» یمیتهم ويحييهمء ويُضحكهم ویبک 
ويُغنيهم ارين ويُصوّرهم في الأرحام كيف يشاءء 
سک 10 الدذا لايك تا افيف 
كام ور ب دا 
ونواصيهم بیده» وأَزِمّة الأمور معقودةٌ بقضائه وقدّره. 
لا پنازعغه منازع» ولا يغلِبّه غالب لو أن الأمة 
أجفيعت لفضد أحداً والله لم یکتب ذلك لم يضر 
آحد. ولو جتمعوا على نفعه واللّه لم یرد ذلك لم 





لا راد لعذابه إن نزل» ولا رافع له إن حل سواه» 
يخلق ما يشاء ويفعل ما پرید. لا يُسأل عما يفعل 
والخلى سب تون قائمٌ بنفسه مُستخن عن خلقه» 
ومُهِيمنٌ علیهم جمیع مفاتیخ الغیب عنده لا یعلمها 
الا هوء وأخمّى علمّها حتی عن الملائكة؛ فلا 
يعلمون من سيموت غداً» أو ما سيحدث في الكون 
قبل أن يكون. 

یا باد وى ی 
ويمنع» ویخیض ويرفع, آوامزه مُتعاقبةٌ على تعاقب 
الاوقات» افد بحسب ارادته ومشیتته» فنا شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن یل من في الب والزض كل بور 
هر في موه ومن جملة شؤونه: أن يُفرّج 5 
ويجبر كسيراً» ويْغنِي فقيراً» ويُجيبَ دعوةً» قال عن 
نفسه : وما كا عن الق خَمْاِنَ4. 

علمّه وسِعَ کل شيء۰ یعلم ما كان وما يكون وما 
لم یکن. لا تتحرّك ذرَّةٌ فما فوقها إلا بإذنه» ولا 


3 م 

تسقط ورقة إلا بعلمه» لا تخفى عنده خافية» استوى 
و 2 7 5 5 ر 2 مو 

عنده السر والعلانیة» قال سبحانه : سواءة م من 


یر د ساس رماس ور 3> ص | عم 
اسر القول ومن جَهَرَ بو - ومن هو متخ بل وَسَارِبُ 


يسمعٌ أصواتٌ المخلوتين وهو على عرشه» قالت 
عائشة را : ال لله اق رم N‏ 
لقد جَاءت المجادلة ی الب تلم وا في 


3 


4 5 ر 2 و و انر 36 
َاحِيَةٍ البيّتِء ما أَسْمَعُ ما تَقُولُ؛ فان الله هد سیم 
> 0 هم لك بس 68 بو رو 


آله قول التى راك في ریجها وشت لک آله وا 


بَصِيرٌ 4» رواه أحمد. 


ل البّهیم لا تخفی 
ل مهو مهم 


عليه» قال جل شأنه: ای وتنك عن تقوم 36 وتقليكث 
ف سید 4 » يرى - وهو فوق سمواته - دبیت التّملة 


۳ 
0 


السودای على الصّخرة الصَّمَّاءء في الليلة السّلمَاء. 


اه مان فى الكتسوات. رالأرضء ربدا 





رطان بال اء ا الیل والتياز يق كيف 
يشاء» كثيرٌ العطاء واسعٌ الجود» يُعطي قبل السّؤال 
وتحده» وینزل إلى المّماء الأنيا کل لبلة في الثّلث 
الأخير من اليل ويقول: «مَنْ يَسأَلْنِي وی ومن 
لم يسأله يغضّب عليه. 

وأبوابُ عطائه فتجها لخلقه؛ فسخر بحاراً 
وأجرى أنهاراً وأدرٌ أرزاقاً» ساق للخلق أرزاقهم؛ 
فررّقَ النّملة في قرار الأرضء والطّيرَ في الهوای 
والحيتان في الماء وما من دب في الارّض الا عل َه 
رزقها که ورزقه وسع الجميع؛ فساق إلى الجنين رزقه 
وهو في رجم أمه» وإلى الجَلد القوي في مُلکه كريمٌ 
يحب العطاء والکرم» إذا سيل آعطی» واذا رُفِعت إلى 
ار ي وکل خير فهو منه وما یکم 
زگ 

ینفد » ال ا ریت 

AERO‏ ن ؛ نة لَمْ یَفض ما 


في يَمِينِهِ) متفقٌ عليه» ولو سأله العباد جميعاً فأعطاهم 
ما سا لوه لم ينقص ذلك من مُلكه شيئاًء قال الب 
ال الله كك : يَاعِبَادِي! لو أن أَوّلَكُمْ وَآَخِرَكُمْ 
وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قاموا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فسَألْوني 
غیت کل انسان مال مَا نَقَصّ ذَلِكَ مِمَا عندی 
1 كما نفص المخيّط دا اف البحر) رواه مسلم. 

والئواب على العمل یضاعفه سبحانه؛ فالحسنتة 
EE O E‏ 
كثيرة » والقلیل من زمن الطاعة یکثره قلي القدر خية 
من آلف شهني وصیامٌ ا یام من کل در کصیام 
الدهر وإذا انقق الخد مال اشفا وجهه رده له 
اشا اة 

ويزيدٌ في السخاء فوق المتى» فأعطى أهل الجنة 
انا غير براضم ول أذن کر قر 
على قلب بشرء وإذا ترك العبذ شيئاً من أجله عوّضه 





وو 2خ سم 


اس شم الشقرة اک أله وله هر الم 
لْحَِدٌُ4. لا يبلعٌ العباد نفغه فینفعوه ولا ضرّه 

علي کبیر» الكرسيٌ موضع قدمیه سبحانه» وقد 
وسِعَ الکرسیْ السّموات والأرض» والتّموات السبع 
في الكرسي کدراهم سبعة القت في تسه والکرسي 
في العرش كحلقةٍ من حديدٍ ألقیت بين ظهِرَيْ فلاة من 
الأرض» وعرشه أعظم مخلوقاته» وتحت العرش 
تفر وهم الد ت سین ق ا 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام. 

وربنا مُستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته» 
وهو مستفن عن العرش وما دونه» محیط بكل شيء 
ولا يُحيظ به شي وبدرك الابصار والأبصارٌ لا 
تدرگه» وقدرثه شملّت جميع مخلوقاته» وهي ضعيفة 
عنده وإن كبرت في أعين المخلوقين؛ فالسّموات 


عظمة اللّه ۸۵ 


يظويها سبحانه یوم القيامة» ثم یأخذهن بيده الیمنی ثم 
یقول : «آنّا المَلِكُء أَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَيْنَ المَتَكبّرُونَ؟). 
ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: «أيْنَ الجَبّارُون؟ 
أب المتکیرون؟» رواه ۳ ويَجْعَل السَّمَوَاتِ يَوْمَ 
القیامة ارين على 0 ال 
انملك آنا الف جی خا 

وإذا ل بالوحي اعات التحواك منه رجفة 
وصعق آهل السّمای وأول من یفیق جبریل 
e‏ تخشاه قال و : 26632 الوت ريت 

س وک قال الضحاك كانه : «أي : تكاد السّموات 
شقن فرقاً من عظمة اللا - آي: خوفاً منه -. 


32 


2 


3 


e 


و 


یوم «لا نا ولا يَْبَغِي لَهُ ان ینام يَحْفِضُ 
القسط ويرفعهء رف له عَمَلُ الیل بل عَمَلٍ هار 
وَعَمَلّ الا قَبْلَ عَمَلٍ الیل ججابه الثورء لو کشفه 





2 3 


خرف سُبْحَاتٌ وَجهه ما أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصره من حَلْقِهِ) 
رواه مسلم. 

الامر يديره باس ای درکن + مر هنن 
بوم کان مقداژه لت سن مما عدون و ی لب 
شجرق اف وال بمده من شرن ا ر انيت 
کلمت آلو إن اله زیر حك 4. 


قوي لا یُعجژه شيء إذا أراد شيئاً قال له: کن 
فیکون؛ وآمره كلمح البصر بل هو آقرب وله جنود 
لا یعلمها أحدٌ سواه قلبِ فری قوم لوط وجعل 
عالیها سافلها ولما و في 
التوراة رفع جبلاً فوق رؤوسهم كأنه ظُلَّةٌ وظنُوا أنه 
واقع بهمء وتا سبحانه لجبل فجعله دک ولما 
رأى موسى ذلك خر صعقاً. 

والأرعة دنا العسى االهة - E‏ 
ويها دكاًء وينسف الجبال نسفاًء وبنفخةٍ واحدة في 


الصور - ینفخ فيه إسرافيل - يفزع الخلق» وبنفخةٍ 
أخرى یصهقون. وبثالثة يقومون للحشر وإذا نزل 
سبحانه لقصل القضاء تشققّت السماء لنووله تعظيما له 
وخشیه. 

که قوق ونا مه اراس ی وی 
المایحون لا ند له ولا نظیر» ولا شبية له ولا مثیل» 
عرف الرسل وتيب فاكتروا له )لقن ر 
والخضوع؛ فکان داود تجلا یصوم يوماً و ی وها 
وثبیدا مد 6 یقوم الیل حعی عفر ماه 
فتاه و اوه کته ومن ساك كيز ين لاد 
قد شيل سواه السبيل: 

ود باللّهِ من الشَيْطَانٍ الرّجيم 

0 0 له ی مدرم وَالْدَرَُ بيصا صح 

کک 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .. 





۸۸ التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


الخطبة الثانية 

الخمة للد على افیا .: 

لا أحد أحبٌ إليه المدح من اللَّهء ولذا أثنى على 
فس وال اتقاضا نيع الاس انم هی مره الله 
ومحيّته والثّناء عليه» ومن عرف 5 وقلبه سليم أحبّه 
oT‏ وما ارداه له 13 آزداد له طاعة» 
والذنوب تضعف تعظیم الله ووقاره. ولو تمكن وقاز 
الله وعظمتّه في قلب العبد ما تجرّاً على معاصیه 
وکل معصية فمن الجهل بالله. 

واجلال اللّه یعظم بالظاعات وأعظمٌ عبادة 
يتقرّبُ بها العبد من ره هي افراده بالعبادة» فلا يَسْألَ 
إلا إِيّاهء ولا بستفیث الا به» ولا تصرف أي عبادة 
إلا له وحده» ومن عبد مع الله قي فما فكو الله حي 


عظمة الله 8 


قدره» وظلم نفسّه بالوقوع في الشَّركء ومن هداه اللّه 
لتعظيم الرّبّ وإفراده بالعبادة وجبّ عليه أن يدعو غیره 
إلى كويد الله وكيم 


م أعلمُوا أن الله آمرکم بالصّلاة والسَّلام على 





أسمناء الله ۱ 
إن الحمد له .. 
أا بعد فاقوا الله ا عاد الله سق وی 
واستسیکوا من الإسلام بالعُروَة الؤثقى. 
أنيا المسلمو: 
العلم باللّه أحَد آرکان الإيمان» بل هو أصلّها 


وما بعدّها تبَعٌ له» ومعرفة أسماء اللّه وصفاته أفضل 
وأوجب ما أكتسبّته القلوب» وحسّلته النفوسنٌ» 
وآدرکته العقول قال آبن القیّم كاله اط ما 

لیا مَعْرِكَتُهُ سُبْحَاَهُ وَمَحَبَنه» والقرآنُ كله يدعو 
الناس إلى النظر في صفات الله وآفعاله وأسمائه» قال 
شیم ۳ یه : «وَالمُرَآن فيه مِنْ ذکر أَسْمَاءٍ الله 
وَصِمَاتِه وَأَفْعَالِهِ أَكْكَرَ ممّا فيه من ذکر الأكل والشرب 
والنکاح في ال وال بت سم ذكرَّ 


آسماء الله الخشنی ٩۱‏ 


صفاته» وقد بشّر النبیْ و الذي كان يقرأ سورة 
الإخلااص بان الله سه لما قال : اي e‏ لجا 
د الرَّحْمَنِ) رواه البخاري» وأسماؤه سبحائه أحسّن 
ا لاسما وضفافة اكل الصفات عرس كا 
قوس وهو أَلسَمِيعٌ آلصیر که > وحقيقٌ بكل مسلم 
معرفتها» وفهم معانیها. 

فربّنا تعالی هو الرحمنْ الرحیم: وسعت رحمته 
کل شيء. ورحمته أوسّع صفایه «حَلَّقَ با رمق 
ونر نها إِلَى الأزض رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْنَ الجن 
َالإنْسٍ وَالبَهَايمٍ لرا بها يتعاكفون» وا 
بتراخمون: اتف الوخش على ولیاء ئی : 
تفع الا حَافِرَهَا عَنْ وَلَّدِهَا حَشْبَةٌ Eas‏ تصیبهٌ؛ معفق 
عليه» وما من أحدٍ الا ومو یتقلب في رحمة الله 
وکل نعمةٍ تراها هي من رحمته» وکل نقمة صرفقت 
فهي من آثار رحمیه» قال أبن نقیم دنه : «وکان هذا 
الكتابُ - أي: إن رَحْمَتِي سبق عَضَبِي - كالعَهْدٍ من 





۹۲ التوْحِيدُ من خطب المَشجد التبُوي 


الاما لكان للخلق شاَنْ آخر» 
و كاك قربا و3 اا ر الله د 
وهو سبحانه الملك : المتصرف بخلقه كما يشاءء 
لا یتحرك معد لذ ولا سک ساکن إلا بعلمه وارادتد 
بآثر ی ون E‏ ول اف ل 
یعجزه فیهما شيء. ففوّض إلى الملكِ آمورَك فبیّده 
المقالید» وتوكل عليه في جمیع أحوالك تجده قريباً. 
وهو القُدُوس: المنرّه عن النقائص» الموصوف 
بصفات الكمال» فلا اه معّه يُدعى» ولا وَلِىَ معه 


وهو السّلام: السَّالِمٌ من جميع العيوب وغلل 
الأوصاف» جميع المخلوقاتِ تنژه ربّنا من ذلك 
قال ك : شیم له ما فى أَلسَمْوتِ وما فى آلارضه. 

وهو كا المُؤين: له آینون من أن يَظلِمَهِم أو 
يَبكَسهم حقّهم فتروّد من التقرّى؛ فالاعمال محفوظةٌ 
مضاعفة. 


آسماء ال الخشنی ۹۳ 


وهو المهيمن على خلقه: مطَلِعٌ على خفایاهم 
وحَبايا صدورهمء فلا تأمَنْ مكرّ الله إن عَصَيئّه. 
وهو الشهيد على آقوال وأفعال عباده» قال 


يرجم ا منم 


تعالی : وما اله بعفل عَمَا تَعَمَلُونَ #. 
السْعاب لعرّته» ولانت الشداند لفرت دا قق الله 
الأمْرَ في السَّمَاءِ ریت المَلائِكَةٌ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً 
لِقَوْلِهِ كانه شا لي صَفوّان» من دنا منه بالطاعة 
عر قال سبحانه: امن كان بريد ألعرة هله ال 
یک ومن بارزه بالمعصِيّة ذل فلا تنظر إلى 
المعصية وآنظر إلى من عصيتَ. 

وهو العَلِيُ الأغلی: یه يصع الك اليب 


e 4 2 ۲ 4‏ و م2 
ع 2 سه 2 عب ر موم © KAL‏ ر 
متهم ۳ نما مره إذا اراد شيعا أن قول 9 





کته قال للسّماء وللأرض: افيا طعا أو 
گرها قاتا ْنَا طَاَ4» وهو سبحانه جابر قلوب 
الک 

هو الکبیر: کل شيء دو ولا شيء أعظم ولا 
آکبر منه لأر جييعا صله بوم الْقيَمَةِ 
وَالأَرْضَ عَلَّى إِصْبّع وَالجِبّالَ وَالسَجَرَ عَلَى 
وَالمَاء وَالثَرَى علی إِصْبَّع» وَسَائِرَ الحَلْقٍ عَلَى 
متفق عليه. 


فى م بح 
5 5 = 
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هو المُتكبّر وحده: ولا یلیق الكِبْرُ إلا به» ومن 
نکر من خلقه ماواد سقر» قال عل : اليس فى 


والخضوع لرئه والتواضع لعباده. 
وهو الخالق: أوجد الکون وأبدعه» فأبهر مَن 


تافو ی ای مهنا علق اك ال اسر 
ی 4. 


آسماء ال الخشنی ۹0 


هو الباری : بَرَأْ الخلق من علم؛ نجوم وشمس 
وقمّر وتحلقٌ في الأقق ل في فلي خی 
آدهشت من تفگر فيها وتذكّر. 

وهو المصور : صوّر خلقّه على صفات مختلفت 
و که کی مر TT‏ 

۱ : لقد عَقا ان في 
َحْمَنِ قوي »» هو المصور» وحرّم التصویر على 
خلقه وتوعد المصوّرينَ من خلقه ولعنهم. قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «لَعنَ الله المُصَوّرَ؛ رواه البخاري 
وقال: 0 مصوّر في النَارِ) مثفق عليه. 

وهو العفور : یمحو ذنوب من أنابٌ إليه من 
عباده» وان تنامت خطاياه» غقر لسحرة فرعون گفرهم 
وسحرهم ومبارزتهم لنبیهم بسجدة واجدة لله مقرونة 
بعوبة» قال تعالی: چون لغار لمن کاب يمن ول 


8 


۹9 5 شد 4. 





وهو القهّار : الخلق تحت قهره وقبضته ينزع 
روح من شاء متى شام بي سين 
مشت واو س المد إلى وة 

وهو الفتّاح: لقعم ابوت الوؤق وال خیم 
وأسبابها لعباده» ويفتح عليهم المنعغلق من آمورهم 
وأحوالهم. 

و لدي الحم والارفي» 
فال تعالی : تفل من رفک مر سوت والارض قل 
ی عم برزقه کل شيءِ» فما من دَابّة في الارض 
إلا على الله رزقّهاء رَرَقَ الأجنّةَ في بطون الامهات» 
ورزق السّباع في القفار» والطیور في أعالي الأوكارء 
والحیتان في قعر البحار. 

وهو الومّاب: يعطي من أراد ما شاع بيده 
خوائع السموات والارض» وهب در طيّة لاناك 
بعد بلوغهم عِتيّاً من الکبّر» وسأل سلیمان نجل ربّه 


آسماء الله الخشنی ۹۷ 
الوهاب ملكا لا نی لاد مخ بعلهه فرهبه آبات 
وعبرا مِنَ العطاء - ریح؛ وجن وین قطر مسخراتِ 
بأمره -. 

وهو العلیم : يعلّم السّرائر والخفيِّاتِء لا یخی 
عليه قول ولا فعل مما یجتّرخه العباد» قال سبحانه: 


مر هرایم 


لن آله يكل ىء عل . 

هو الب لسميع : يسمّع التجوّى وما أعلِنَ»ء والسرّ وما 
اک إن سيك قرلا سه وال اس رشاب 
لصاحبك سمعه وان أخفيته فى نفسك علمه. 

هو البصیر: یی وافی الأمور وان دنفت لا 
یمرب عنه مثقال ذرة وان خفِيّت» یری في ظُلّم اللیل 
ما تحت الثرق» وییصر فُعر البحر فى الذهماء. 

هو الظاهر والاظهد لا یی عله کی الثملة 


الا على الت ال اس انیا یم إن 





۹۸ التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 
جوف بيتك آبصرك. قال تعالی: لِك رک 
بالمرساده ومن عَلم أنَّ اللَّهَ مّلع علیه؛ آستحی أن 
براه على معضية 

هو الحكيم: لا یدخل فى أحكامه ولا تشريعاته 
خلل ولا رن وليس لأحدٍ أن پراجع َحکام الک 
أو ینتقصها آو یضعها للجدل» كال تعالی : چ 
لا كنت يفك ةسل التواتضي ال لیم 
والإذعان لها والأنقياد إليهاء قال سبحانه: ل اله 
کم ما که ولا يصلح لعباده سوی شرعه المطهّرء 
ومّن سخر بدینه أو شرعه آذله الله. 

هو اللُّطيف: یَلظّف بعباده» یسوق الرزق البهم 
وهم لا یشعرون. 

وهو الخبیر بأمورٍ العباد: لا یخی عليه شي 
ملع على حقيقة كل أمر کل بو. خباه. 

وهو الحلیم: لا يعجّل العقوبة على عباده 


آسماء الله الخشنی ۹۹ 


پذنوبهی ولا يحبس انعامّه وأفضاله عنهم بخطیئاتهم › 
یعصوه 00 يذيبون ويُمْهِلُهِم پجاهرون ویستر 
عليهم؛ فلا تغْتَرَ بجلم الله وکرمه عليك» فقد يبتك 
العذاب» قال تعالى: #يأما آلاشتن ما عر ریک 
الكرم 4. 


وهر العظيم : إذا تكلم بالوحي أخذت السموات 


ET‏ ا شديدة خونا من الله فإذا سوح 


وعو الشكور: يعطي الجريل على البسير مخ 
العمل» ويَغفِر الکثیر ین الرََّلَء فلا تحقِر أي عمل 
صالح وان قل فالحسنة تتضاعف» قال سبحانه: 
وین بقرت حا زد 2 فا شنا إن لله حو 
کر 4. 

وهو الحفبظ : بحفظ آعمال العباد ويخصي 
آقوالهم لا يل ری ولا يَشَى24. ویحّظ عبادّه من 





بش التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


المهالِكِ والمعاطب» حفظ يونس #4 وهو في بطن 
الحوت في لبج البحارء وحفظ موسی 4 وهو 
رضيعٌ في اليمّء فتوكّل على الله في جفظ نفسك 
الاد فلا قعاوید شركية» ولا تمائم ولا سحرة 
فلا کیان 


و يعجر شي کر ب 
قال أبن جریر ع#: (إِذَا بطش بّیء أَمْلکه». آمر 
جبريل 92 بقلب قرية عات بالفواحش - قوم لوط -» 
فلا بها بطرف جناحه ثم قَلَبّها بمن فيهاء وجعلها آية 
للأعتبار عبرٌ القرون» قال تعالى : نک لنوت عم 
2 ان > 


یمین * وال أف سلو ومَنْ تأمّل قوّة من 
عصى ترك ما عصّى. 


وهو سبحانه الشافي: يَشْفي ويعافي من الأمراض 
ا و فهو یفن والآدوية 


آسماء ال الخشنی ۱۰۱ 
زهو المتّان: يبدا بالعطاء قبل السوال. 


زا میاه هو الس راا اسان 
وق 


هو الكريم: لعطي ویجزل في العطاء» لبس 
| علی عبده 0 یمتعه 0 قال سبحانه: 
وهو حیی : (إِذَا ا عَبْدّهُ عَظاءَء وَرَكَعَ اه يَدَيْه 


13 ° مور وم 


يَسَتَحِيٍ أن يردهمًا صفراً) رواه جمد 


وهو الرّقيب: لا يغفل عن خلقه ولا يضيّعهم. 
قال تعالى: وما کا کي اي لین مّلع على 
ما کته ضمایرهم قال الحسن البصري كله : «رحم 
الله ا وق قف عند همه فان كان ا ون 


3 


گان لِْیره تا حرا فقف وقفة عند کل عمّل» فان كان 
لله فتقدّم وان کان لغیره كاهو 





۲ التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


وهو الوّدود: يتودّد إلى عباده بالنعم وترك 
العصیان ؛ ومن ترّك فين لاجله آعطاه المزید. 

وهو ذو محبَّةٍ لعباوه الصَالحین : يجب التّوابین 
منهم والمتوکلین والصابرین. 

وهو المحید: الو ا وت وع كريمء لا 
مج الا ا رکا مهل کین اما ی عا 

زهو الجهید:؛ ته اش وا نا بفعاله 
خمد في السرا والضرای وهاه من أجل 
الأعاك قال عله و ا 
م و ۵ م 7 9 ا مع 7 رو ی َة رو مع ا 
وسبخان الله والحمد لله تملان - أو تملا - ما بين 
السَمدّاك تالتش رواه مسلم. 
TT‏ لد من فى اب اا 1 و هو في 


که 


آسماء ال الخشنی ۱۰۳ 


هو أحدٌ: لم يزل وحده» ولم يكن معه غیره 
وتوحّد بجميع الكمّالاتِ» لا يشاركه فيها مشارك. 

وهو الصّمّد: تصمد إليه الخلائق في حاجاتهاء 
وتبّث إليه شكواهاء وتضع بين یدیه ملِمّاتها. 

زعم الب ۶3 اليه الا وحدة عند اتن 
والکروب. 

وهو القدیر : تا القدرة والنّمُوذ على کل شيء 
قال لنار محرقة: کون با وسسًا عل هير 4 ؛ 
فكانت كما آمر» وأمر بحراً زاخراً بالأمواج أن يكون 
طريقاً یا لموسی» ثم عاد بحرا على أكمل حال. 

هو البَّرّ: یحین إلى عباده ويصلح آحوالهم بر 
بالمطیع في مضاعَة الثواب» ویر بالمييء في الصفج 
والتجاوز ی هر ي 4. 1 

وهر لناب ا 
آو نهار لهج بل براحت « له مج ای 





7 ا 
التَوْحجِيدُ مِنْ خطب المَسْحِدٍ ابو 


وهو العف مهما ارف العيد على تفي 
بالعصيان ثم تاب عمًا عن ذنوبه. 

وهو کت : لون علیهم الأرزاق 
الذَارَّةَ - وان عصّوه - 
يرو د ري 
لرءوف رحبم 4. 

وهو الفنی : لا حاجة له إلى خلقه» يده ملأى لا 
تغرخ فة سَحََاء اللیل والنهارَء یقول عليه الصلاة 
والسّلام فیما يرويه عن ريّه : ایا عبّادي! لو آن أَوَلَكُمْ 
وارك وَإنْسَكُمْ وجلْکم قاموا في ضيب واجدٍ 
فسَألوني e‏ مَسْأَلَتَهُه ما تقص ذَلِكَ 
مما عنيي الا كما يَنْقُضُ المخیظ إِذَا أذخلَ البح 


رواه مسلم. 
وبعد؛ انها المسلمون : 


فبا شماه تعالی التخستی یدعی » وبها وبصفاته 
العلى ل والله تحت ن هره ویحمده» وأكمل 
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أسماء الله الخشنی 10 


ایشا تعالى إلا حصر لها منها تسعة وتسعون 
أسماً من أحصاها - بالعلم بمعناها والعمّل 
بمقتضاها - دخل الجنة. 


غود باللّهِ منْ الشَّيْطَانِ الرّجِيم 


مويه لس لس ف دعوم وذروا دروأ لذن لح بلح ارت 


به 4 سو < >< ب ۳ رور و 4 


ف اد - سيحزون ما كوأ يعملون 


ار ی العظيم . 





۱1 التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


اگ لخطبه التانية 

اخحد ا بجا اا 

أيّها المسلمون: 

مفتاح دعوة الرزسل وخلاصة رسالتهم معرفة 
المعبود تا شیاه وصفاته وأفعالهء فة الله وما 
إجلالّه واعظامه. و خخشیته:: ومهایته. وی ففه 
والتّوکلّ عليه والرضا بقضائه» والصبر على بلائه 
وعلی قدر المعرفة یکون تعظیم الربٌ في القلب» 
وأعرفٌ الناس به أشدهم له تعظیماً وإجلالاً. 

ومن عرّف أسماء الله وصفاته علم یقیناً أن 
المكروهات التي تصیبه والمحنّ التي تنزل به فيها من 
ضروب المصالح التي لا يحصيها علمه. 


والله بت سوهت أسمائة وصفاته؛ فهو كريم 


آسماء له الخشنی ۱۷ 
يحبٌ الکریم من عباده» حلیم يحبٌ آهل الجلم؛ 
عليمٌ يحبّ العلّماء» شکور يحب الشاکرین. 

3 علمُوا أن الله آمرکم بالسّلاة والسّلام على 





۱۸ التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


9 7 
معرقه العيد ريه 


فنّقوا الله - عباد اللّه - حى التَّقوَى؛ فالنّعيمُ في 
أتباع الهُدىء والشَّقَاءُ في مُوافقة الهوّى. 

آبها المشلمون: 

خلقّ اللَّه الخلق لعکون الكّلاعةٌ له والتذلّلُ |لیه 
وكمال السّعادة في معرفة الله والإيمان به» ومعرفة 
العبد ربّه هو الأصل الأول الذي يجب على الإنسان 
معرفته» وهو أول ما يسال عنه العبد في قبره. 

آوجد اللّه الخلق بعد عدم وأعْدَقَ عليهم من 
العم وضمن نهم الرّزق وم من دک نی ال لا 
عل أله رزفهاه. آوجد العَالّمين بعد أن لم یکونوا شيئاً 
ھل اق عل الإنن جين ین اهر م یکن یا مَدَوْرَا». 


ولا تار ان راتکه منفرة ا 
واعك العظمة کر ا 
بيديه» قوي متين» قاهرٌ فوق عباده» لا يرضى أن 
تصرف الا ده الا له ود تکفروا رك لله عن کم 
بي الک وان تنکروا رَه کہ 

نصب في کل مخلوق آية دلالة على وحدانیته؛ 
لیزداد تعلق القلب بربه» آیتان تتعاقبان علینا تذکُرنا 
بوحدانة ال ليل یغشی ونه نی بطلب كل 
منهما الآخر طلباً سريعاً «ینیی الیل الار يظله 
ییاه والشمس والقمر يجريان في مسار دقيق» 
آبهر ذوي العقول هذه تشرق وذاك يدبر» سير منتظم 
لا یتقدم ولا يتأخر تلا انش ی ها أن درك 
سر ولا ال سابل از ويل فى فك یکی 5-8 
أوفة فا و لباك لا ی تا ناخد 
خلق متقن وتدبیر من بديع هدا َلَنُ و مار ما 





۱1۰ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


والمسلم يعتز إذا كان عبداً لمدبر هذا الكون العظيم 
قل ی هدن مق لل ص مسقيو 4 لا يعبد إلا رب هذا 
الكون ٤ء‏ ولا يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره» يلجأ 
إليه في الملمات» ويخاف منه وحده في العلانية 
والخفيات فون يسك آله بضر قا کات لَه ِل 


هو فلا يخاف من ميتٍ أن يضره بسوء ولا يرجو منه 


والفزع إليه وحده رجحانٌ في العقل» وأمان في 
القلب» وطمأنينة على الروح ومن خاف ربّه لم 
يفزعه أحد؛ بل هو ثابت القلب ساكن الجوارح» 
أل نفس لا نس إلا مع الله «إكلا اوشم وعافزن 
إن کم ومن 4 یقول آبو سلیمان الدّاراني یه : «ما 
فارق الخوف قلباً الا رب" وأقربُ العبّاد إلى ال 


معرفة العبد رکه ۱ 


وهو من لوازم الایمان وموجباته» ومن خاف ربّه 
وحده فتحت له آبواب الجنان» قال سبحانه : مو وَلِمَنَ 
حاف متام ره سان قال آهل العلم: «لا يَجَمَعْ الله 
على عبده بين خوفين» فمَنْ خاقه في الذّنيا أَمِنَهُ يوم 
القيامة» ومن أُمِنَهُ في الدّنيا - ولم يَحَفْ ربّه - أَحَافَهُ 
في الاخرة» قَرَاقِبْ ربك وف من خالقك؛ نکن 
أسعدٌ الخلق عند اللّهء ولا تج من غير الله تحقيق 
مرغوب أو سلامة من مرهوب - من : زوال علت أو 
شفاء سم أو طلب رزق» أو جلب عافية -» وخ 
وا دوف یمان فالخلق مجبولون علی 
لش مهم ر أعجز عن ذلك اب وما رجا 
المسألت وأَرْحُ گرم الله وعطاءه وجزیل مِنَنِهء فرجاء 
ما عند الله تعبّدء وفي ذُلَ القلب لله عرَّةُ لبمس ورف 
الدرجات و آلما ول 





۱۲ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


وراحةٌ النّْس في تفویض آمرها لخالقهاء ویزداد 
تعلقها ببارتها إذا تذگرث أن الرّبّ عليمٌ بحالهاء 
رحيم بأمرهاء قدير على كشف ضرّهاء وم الق 
بمخلوقٍ عاجز عن گشف الضُرّ فَثُورٍ في العطاء؟! 
وربّك كافيك جميع أمورك» وهو متوليها إن ألقيتَ 
إليه حاجاتك وسلمت إليه مقاليد أمورك «إوَمن بور 


20 1 وم ووو 
فهو حسبة © 


23000 الله الرّاهب من 
عذابه الخاضع المتذلل في عبادته لمولاه» وتلك 
المحامد الشّببة اتصفت بها بیوت الانبیاء قال 
سبحانه عن زكريا 4 وأهله: إت انوا 
اس عور ف aT‏ را بت كارا 
نا حشويت ٠#‏ والرّسل سبّافون إلى الرَعْبّة فيما عند 
الله ال سبخاله E E‏ 
رب که ۰ وهي خير فن آلغید على فلز دنرب 
وید بزيادة إيمانه» قال أبن القیم کته : «إذا آراد ال 


معرفةٌ العبد ربّه ل 


بعبذده راء ون لاستفراغ وسعه وی جهده في 
الرّغبة والرّهُبة إليه؛ فانهما مادّتا التّوفيق» فبقدر قيام 
الرّغبة والرَهبة في القلب يحصل التّوفيق». 


والخشيةٌ من المخلوق ذُلَّ ومهانة» ومن خشی من 
خالقه عاش عزيزاً»ء وفي حياته سعيداً» وأنار بصيرته 
فكان متذكراً» قال سبحانه: مد من یتیک 
وأنّعظ بالمواعظ والعبرء قال 2ك : ج ف ذلك له 
من که وکان کتاب الله له سغادة وذکری ا 
ارلا عك لام لتشم إل جرا من ّى » وهي 
موجبةٌ لمغفرة الله وجزيل نواله إن أل یه ریم 
ات هی معفر هکره فأجعل ربك بين 
ناظريك. ولا تأمن من مکره وحلول عقوبته» ولا 
تخش غير الله في قطع رزق أو تأر شفاء أو حلول 
شقاءء قال سبحانه: لقلا رهم وَأحْمَوْنِ وَلأَيمَ مق 


ع ولگ هدوت . 





115 التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


والعبدٌ ضعي بنفسه مفتقرٌ إلى عون ربّه القوي 
وبالأستعانة به 9 تستغني عن الأستعانة بالخلق 
ومن سَعَى في تحقيق مطلوب ولم يكن مستعيناً باللّه 
مفتقراً إليه في حصوله؛ أغلقت في وجهه الدروب 
وتعسرت آمامه المکاسب. يقول النبی كله 
لابن عباس ا : ایا لام إِنِي الاك کلماشه 
أَخمّظ ال يَْمَظْكَ أخمّظ اللَهَ تحذه تُجَامَكَء لا 
سالت كَأَسْأَلٍ ال وَإِذَا أسْتَعَنْتَ فَاستَمنْ باللّوه رواه 
الترمذي. 

والأستعانة عليها مَدَارُ الذين ی تعبد وإِيّاكَ 
نو > وبها أمر الرسل أقوامَهُم فال موس 
مه انتهیثوا له واصيردأ» قال شيخ الإسلام كاله : 
«الدینْ الا لا الیو ای الك وداه کل 
ف ادن فد ویر لله ون غيل :الله علی اد 
أن من تعلّق به آعانه» فالوزق يتيسر بالطّاعة 
والاستهاتاه ویزداة بالتر کل والاسعکاقاه قال 


35 


معرفة العبد رکه ها 


الا عا ات والمکاری قال مسا 
لد حَلَقَنَا لضن نَ في کر ولكل مخلوق أعداءٌ من 
الجن والانس» وفي مُمَدمتَهم بلح لكك الل 
E und‏ 
را ف ادن ال اواب اوا ا 
وحده والأعتصام بجمّاه من الشرور والرَّب متصفٌ 
بالجبروت والعزة» من آعتصم به لم يَتَلْهُ أذى أحدء 
وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود السبب» قال عليه 
الصّلاة والسَّلام: افق نول فقولا نم قال: آشود 
ییات اللو اماب من شر ما خلق؛ لم يَضرَهُ 
ی حتی یرنجل ین منزله دك رواه مسلم» قال 
القرطبي كأ : «مُئْذُ سمعث هذا الخبر عَمِلْتٌ علیه؛ 
فلم يَضوّني شي؟ (لی أن ركه فلدغتيي عقرب 
بِالمَهْدِيّةِ ليلآء فتفکرث في نفسي. فاذا بي قد سيت 
او ف الکلمات». ٠‏ ۱ 





١5‏ التّوْجِيدُ من خطب المَسْجِدٍ ابو 

والمخلوق يتعرّضٌ للاذی» ولن تا حیائه الا 
بالاعتصام باللّه واللياة به فالشّرر والتقع كله بيد 
ال ومن سعی للإضرار بك لم د تسف سفق له ماه مالم 
يشا الله ذلك» قال الب 856 : برغم أَنَّ لام مه لو 
أَجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ ب يلم يَصُرُوكَ الا بِشَيْ 
َد كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ) رواه الترمذي وقد أمر الله نه 
أن يستعيذ بخالق الإصباح من شرٌ جميع المخلوقات 
ومن شر العَاسِقٍ والحاسد والقادر على إزالة هذه 
الظلمة عن الكون قادرٌ أن يرفع عن المستعيذ ما يخافه 
ویخشاه» والمعتصم باللّه المستعيذ به في کل شأنٍ في 
حصن مُکین من أهل الشرور والماکرین. 

وربا لا مَفْرَعَ لنا في الشدائد سواه ولا مَلْجَاً لنا 
منه إلا إليه» والمستفیث بالله المستجیر به یطرق 
أخص آنواع الذعاء. والأستغاثة بالرّبٌ العظیم مَفْرَعٌ 
الانبیاء د والمکائد قال 
سبحانه: لد و رک اساب کم آي 


5 


معرفة العبد رکه ۱۷ 


همم 


ممدكم یال من الْمَلَهِكَةَ میت که وقال سبحانه: 
امن يجيب الْمَضْطدٌ لا داه ومن دعاالاموات 
فنداژه لا کک ا ترفع قال اة 
ولیت دعوت من دونه. ما یکت من فَظمِير * 
لش کا معا ما واو مب 2 
لك فاذا خلت بك الخطوب راتخت بك 
الکروب؛ فَأَسْتَفِثُ بعلام العیوب «ِنَما قرف اد اراد 
شا آن ينوك له كن كرت که» وافرا الله بافعال 
العباد نَقَاءٌ في المعتقد وسعادة تَعُمَ المجتمع اند 
في النفوس. 
ود باللّه مِنّ الشَيْطَانٍ الرّجيم 

تایا الاش آغبذوا رکم ایی حقکم ون من 
تک ا PE‏ الف.حكن که التق فرشا 
N‏ له وال هن الا ما قارع يده ين الم ارت 
زک كي كلا اا ر اد وم نرت 4. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





۱۱۸ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


الخطبة الثانية 

الحم لله على یبال :: 

يها المسلمون: 

أبوابٌ السّعادة والخير تفتح بتعلق القلب باللّه» 
وتغلق أبواب الشّرور بالتّوبة والأستخفار وعافية 
القلب في ترك الآثام» ونعیم الذنیا في آنجذاب القلب 
إلى آله كا له وخا مه ورجاة تقل قالخرة 
اكعاة عن E aN‏ 
ومحبَنّه تَسُوقُكَ إليه سوقاً؛ فَأَجْعَلْ آعمالك كلّها 
خالصة للّه قائمة على أكمل الوجوه في الظاهر 
والباطن؛ مع اليقين بأن اللّه مُطَلعّ على السّرائر 
والئيّات بصيرٌ عليمٌ بالخفیّات. 


ثم أعلمُوا أن الله آمرکم بالصَّلاةٍ والسلام على 


ع 


حسنٌ الط باللّه ۱۹ 


” الك باللّه 

إن الحمد للّه ... 

أا بعد فاقوا الله ا عاد الله ی وی 
وآستمیکوا من الاسلام بالروة الوْثقى. 

آنا المسلمون : 

ار حدس الله علی عباده ونه بش الله وسله 
وال E‏ اه اقا راتسا والعياكة: 
أسمٌ جامعٌ لكل ما يحبّه اللّه ویرضاه - من الأقوال 
والأعمال» الظاهرة منها والباطنة حا فللقلب عبودية 
تخصّهء وعبودیته أعظم من عبودية الجوارح وآکثر 
وأدومُء ودخول آعمال القلب في الایمان أَوْلَى من 
دخول آعمال الجوارح؛ فالایمان القائم بالقلب علماً 
وحالاً هو الاصل المقصو والاعمال الظاهرةٌ م 
له وتَبَعٌ» ولا تکون صالحة مقبولة الا بتوسط عمل 





۱۳۰ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


القلب؛ فهو روح العبودية ولبّها» وإذا لت الأعمال 
الظاهرة منه كانت کالجسد الموات بلا روح 
وبصلاح القلب الجسد كلّهء قال الب كله : 
« ون في الجَسَدٍ مُضْعَة إا صَلَحَتْ صَلَح الجَسَدُ 
َك ود عقف نج العف فلت آله وَهِيَّ القَلب» 
متفقٌ عليه. 

وتفاضل العباد بتفاضل ما في قلوبهم وبها تفاضل 
الأعمال» وذلك محل نظر الرَّبٌّ من عباده» قال 
صورکی وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) رواه 
مسلم 

وشن اک اعمال القلوب: سس الط الله قو 
من فروض الاسلام وأْحَدُ حقوق التّوحید وواجباته 
ومعناه الجا : کل لق یلیق كيال ذات ال سبحانه 
وأسمائه وصفاته. وهو فرع عن العلم به ومعرفته» 
ومبناه علی العلم بسعة رحمة اللهء وعزیتّه واحسانه 


امك باه ۳ 
وقدرته وعلمه وحسن آختیاره؛ فإذا تم العلم بذلك 
آثمر للعبد حسنّ الظن بربه ولابد» وقد ينشاً من 
مشاهده عضن أسماء الله ژضفانة, 

ومن قام بقلبه فان ئق معاني اما الله وصفاته 
قام به من حسن الظّنّ ما يناسب کل أسم وصفة؛ لان 
كل صفةٍ لها عبوديةٌ خاصةٌ وحسنٌ ظنّ خاص بها. 
موث يق لطن زج ويذلقف آمر الله عيافه ف 
قوله: ونوا 1 اه مب ا قال سفیان 
الغوري كه: «أحسئوا الط باللّه». وأكّد الم كلل 
قبل مرت على :ذلك لے ره فان جار ا 
١سَمِعْتُ‏ رَسْولَ الله 4 بل مؤت بل ام يَقُول : ٠‏ لا 
يَمُوئَنٌّ أَحَدُكُمْ الا وم يُحْسِنٌ الطَّنّ با لله )ا رواه 

وقد متدح اللّه عباده الخاشعينٌ بخشن ظنهم به 


ل من عاجل البشری لهم تیسیر العبادة علیهم 





0 التَّوْحِيدُ من خطب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وجَمَلّها عوناً لهم قال سبحانه: تیا قار 
سر د کک إلا عل فیح * لين يثرن آم 
فا رتم وم له رجفوت»» وقد نال الرشل _ 
المنزلة الرقيعة في معرفتهم بالل متشو امور له 
خُسْنَ ظنْ منهم بربهم» فإبراهيم 4# ترك هاجر وأبنها 
إسماعيل عند البيت وليس بمكة يومئذٍ أحد وليس بها 


ام 


2 وقالت: 


رین 






ماء» ثم ولی إبراهيم منطلقاً فتبعته هاجر 
5 ریم یی تَذْعَبُ وتنرگتا بهذا الوَادِي الَّذِي لیس 
اس م َي مالك له دك مِرَاراً» وَجَعَلَ لا 
يفت إِلَيْهَاء : آللّهُ الذي مر بهذا؟ قَالَ: 

ت قَالَتْ: 0 0 رواه البخاري» فكان من 
عاقبة حسن ظّها بالّه ما كان» فتبَع ما مبارك وغهر 
البیت» وبقي ذکرّها خالداًء وصار إسماعيل نبیّ 
ومن ذريّته خاتم الأنبياء وامام المرسلین. 

ویعقوب 42 فقَد آبنین له» فصبر» وفوض آمره 
للم وقال: اما کر بني ورن إل له وبقي 


حسنٌ الظنّ باللّه ۱۳۳ 
قلبه ممعلعا بحسن الظنٌ بالله وأنّه خير الحافظین» 
3 بي ر ی چ ارج عن 5 اش ع . م 

وقال: #عنى اله أن بای بهم عا رنه هو 
۳ لْحَكِيرْ ». وآمر 4 أبناءه بذلك» وقال: 


مج و ی ۳ ۳ م ٠‏ رن 0 
بلق اذهبوا اش يوست رآخه ولا امن 
۳ بر مر و + 
| 


تا اه لا بش من تق له له ام اک 

وبنو اسرائیل لحقهم من الأذى ما لا یطیقون؛ 
ومع ملام الکرب یبقی حس لاله نه لام 
۳ فقال موسی 22 لقومه: میا باه 


مهم و رسمه 


واشپرواً إت رش له بورته من سا4 من عادو 
وله لته وآشتد الحَظبُ بموسی ل ومَنْ 
معه» فالبحرٌ آمامهم» وفرعون وجنده من وراتهم 
وحینها قال أصحاب موسی : إا درد فکان 
الجواب من الب الکلیم شاهداً بعظیم ثقته بالله 
سس الغدير 9 لن مج يق 


رہ 4 ا 4 سا 5 


يج إل موسي أن اضرب ك لیر ق فانقاق نج 





۱۲ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 
و 5_6 تج صوم وج ادي معي ب م > م2 
3 ق كالطوي العظیر # أرقت لفنا ثم الاخرین #۶ وایینا 


وام و اليس م موم م 


مومین ومن مع مین # ثم أغرقنًا أ خرن 4. 

واعظم الخلق عبوديةً لله وسن فظن هقينا 
معد كل ار عك الله ره 
لد قال له تلك الجال: ِن ش فلت أن اطق علنهم 
الأَحْسَبَيْنَء قال سول الله ب از د 
الله مِنْ أَضصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ لا يُشْرِكُ بو یناه متفق 
علیه. وفي أشدّ الضيق وأحلكه لا يفارق نبینا لاز 
حمسن ال بربه» أخرج من مکة وفي الطّريق أوى إلى 
غارء فلحقه الكفار وإذا بهم حوله فيقول لصاحبه مثبتاً 
ایاه : «لا رن إت آله ماه قال أبو بكر وه : 
لت بل 6 1 وان ا في العاو: لو أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى 
دمه لاصتا تخت قَدَمَيْه فقَالّ: با با بر ما 
ظنك بان ین الله تَالِهُمَاه متفق عليه. 

رض ما ا برقال عن كز ما 
إلا أنه واثق ببلوغ هذا الین إلى الآفاق على و 


خسن الظنْ باللّه ۱۳۰ 


العصورء وکان یقول: اليَبلُمَنَ مدا الأَمْرُ ما بل الیل 
اقا ول ياك ايه بنك ی زا ون( AN‏ 


۳ 2 ی لا م عه 0# ق 1 
0 هذا E‏ او پذل ٠‏ ليل رما | أحمد» 


۷ 


3 


وهو نائم» E‏ الصّلاة وانشلام: ۳3۳ 


بَارِزاً بو -» فقال: مَنْ 


تمتعك 4 بني؟ فلث: ال - ااا ڪج وَل یعاقبه 


وَجَلسَ» ا وعند أحمد: افسقط السيفك من 


تَذه). 


مهم 


3 
00 
3 
۳ 
2 
E 
1 


E < 7 ۳‏ وقالوا سسا ار 
نتم الْوَكِيلٌ4: جاء أبن الدَّغِنّة إلى آبي بكر له 
لو الى مات وی أو رد إليه جواره - أي : 
يَنْفْض عهد الفاح عنه. وَيْمَكُنَ كمّارَ قريشٍ منه - 
تال أبو بكر :ايآ لت از وأزضی 





۱۳۹ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


بجوار الله ويكُ) رواه البخاري» وقال عمر ذك : 
ار ا رسول الله ان تیم ووي ذلك مان 
چ اوه يق کر علق و عضو ف و 
عندي» فقلت: الوم اسیق ابا بکر ان سبقت یوما 
قال: جات بف مالي: قال: تقال لي 


ا 
0 3 


58 و a 2 34 2 ۳2 e‏ 1 2 
رسول الله : ما أَبِقَيَتَ لاهلك؟ قلتٌ: مثله» وآئاه 


8 


انوك كر ای ال له سول ال ا 


هه 2ه 2 04 وت ويه 4 تی + اق کی 1 
أبو داود. 

وخديجة سیّدة نساء العالمين جاءها النبئٌ عَلِلِ 
أو بدء الوحى فقال: «لقَدُ حَشِيتٌ عَلى تفسی. فالث 
1 2 2 1 08 ۶ه o‏ < 7 1 0 ا 0 
له حَدِيجَة ربا : كلا؛ أَبَشِر فوالله لا بخزیك الله 
ع 2 ا ا و 3 2 مه و فش ۹ 
ایا والله إنك لتصل الرحم وتصدی الخدیث» 
ر 2 اك ر ا ی ی 2 پل ۵ وم 
وتحمل الکل. وَتَكُسِبٌ المَعْدُومَ وتعري الضيت» 
د و ا ا ك ۳ 
وتعین على نوَائِب الحق» متفق عليه. 
م م e‏ ۲ ۹ رز 1 
أحت أن حساى - آی: مجازاتى على الحستات 


3 
حصب 
و 


(مّا 


حسنٌ الط باللّه ۱۳۷ 


وَالسيْكَاتِ - جيل إلى وَالِدَيَ» دس خی رل من 
وَالِدَيً» وكان من دعاء سعيد بن جبير كث: «اللَهِم 
انی أسآلك صدق التركل علبك» وحسن الظنْ بك». 


وفي الجنّ صالحون؛ ظنونهم بالله حسنة» 
يوقنون بقوة الل وسعة علمه؛ فکان من قولهم : 


رم سم و مس 


e‏ ¢ ت ۳ رن مجح کر ا 
ونا ظننا أن أن عجر اله فى الارض ولن عجره هربا 4. 


ون من عباد الله مَنْ لو أقسّم على اللّه لابه 
لیس تاليا وإنما مشن طن به تعالی» والمومن من 
شأنه خسن الظّنّ بربه في كل حين وعلى کل حال» 
وا کال ها تاه یمان وی بريه 


وك 


وأنه يجيب مَنْ دعاه ولا يُحَيِّبِ مَنْ رجاه. 


ومن أسباب قبول التّوبة: حسنُ ظنّ صاحبها 


9 5 0 ياه * 000 , o‏ 
بربه» قال النبئئٌ ي فيما يروي عن ربه : «أذنبٌ عَبْدِي 
عو 2 و الاق وو ی قارو ف مر As‏ 1 
دنب فعلم آن له ربا یغفر الذنبت» ویاخد بالذنب» 


2 
Let 


عمل ما شفت؛ فد عفرف ل مسفن علیه. 
ِ عبر هت عدر 





۱۳۸ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


وفي الاد والمحن ی تنضم الظنون ال 
وتنکشف ظنون السوء ففي أح و کان من شأن آمل 
الایمان التبا وغیرّهم یظنون باللّه غير الحق ظِنّ 
الجاهلية» وفي الأحزاب مسا بالّه» قال 
الله عن طاففة : هنك ال آلمژملوی وززلوا زرا لک 
شدیدا * ولد كول ال 507 و 
eff‏ إلا ره وآما الصّحابة و زر فأیقنوا أنَّ المحن 
بسن e e‏ 
وتا رما سیون الأحراب الوا هنذا ما وعدتا الله ورسولت 

1 لشو وما رادهم إ 1 ای E,‏ 
والمّخُرجٍ عند الضّيق والكروب والهموم: حسنٌ 
ان باللّهِ؛ فالثّلاثة الذین خُلَقُوا لم کف عنهم ما حل 
بهم من الكرب إلا حسنْ ظنّهِم باللّه» قال سبحانه: 
4 ال لدب لوا حب ی إا صاقت عَليهِمُ 
کف یم IR‏ ما هم | 


کف هت يوا إن له هو ارب ام . 


حسنٌ الظَنْ باللّه ۱۳۹ 


الل قد م و لاو وأ اة ی هو 
غالت» ومن البقين الثقة بنصره» قال تعالی : إن 
مم ان فلا الت 2 ون لک فسن دا الى 
تک بدا بو 4. 

وهو سبحانه رحیم رحمن» من آمن به وعمل 
الصّالحات ورجا نوال رحمته نالهاء قال الب بلا : 


العرش : إن رخمتی سبقت غضبي متفق علیه. 
عله 550 وو CECT‏ 5 
ا قال 
نبي لا : (منْ نر 


ئ 
و شماه 


قَاقتف دي 


E 
برزی عاجل أَوْ آجل» رواه الترمذي» قال ال رين‎ 
العّام له لأبنه عبد اللّه: «يا بُنَىَّ! إن عجزت عَنْهُ‎ 


۳ 


به 
2 


فى شع - آی عن سداد الدّین -؛ فاسْتَعنْ عليه 
تت اه الما ده ای ليه 8 





۱۳۰ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


هم 6 97 3 اس 2 هي و مه e‏ م ه و 
کربة من ذَينه» إل قلت: يا مو لین الزبیر اقض عنه 
مهو 


دینه » فیقضیه» رواه البخاري. 


وهو سبحانه واسع المغفرة والعطاء مَنْ أحسّنّ 
لسن به في غاه وکرمه ومغفرته آعطاه سوه ينزل 
سبحانه إلى السّماء اليا في الثّلث الآخر من کل ليلة 
َأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي َأَغْفِرَ لَه متفق علیه ویداه 
باق لای لا خشضها فقا سعاء الیل والتمان. 


واللّه تراب یفرح بتوبة العباد» ویبسط یه بالليل 
ليتوب مسي النهار ويبسط يده بالنهار لیتوت مسییٌ 
ال كمال عاق لا يوة بخان تن ابا 
عليه» وحوح ما يكون العبد إلى حُسْن القن باللّه إذا 
دنا أجله وودع دنياه وأقبل على ربه» قال ال د : 


رواه مسلم. 


9 او باللّه ۱۳۱ 


فى هله العبادة امال آمر اللّه» وتحقیق عبودیّنه. 
وللعبد من ره ما ظنَّ به» قال التب 4ة : «آنا عند ظَنّ 
عَبْدِي بي » وَأنَا ند حير" يَذْكُرنِي) متفق عليه» قال 


5 


أبن مسعود ظ4 : «لا یخن عَبْدٌ باللّهِ الطَّنّ الا أَعْطَاءُ 
الله عتّف ذَّلِكَ ان الخَيْرَ في يَدِهِ سبُحانه». 

وإذا ررق العبد خسن الق بربّه؛ فقد فتح اللّه 
عليه باب خير في الدّين عظیم قال أبن مسعود 5ك : 
«وَانّذِي لا إِلَه 1 هُوَا ما أغطي عَبْدَ میا یر 
ین حُسْنٍ ال باللو. 

وأعمال التاس على قدر ظنونهم بربهم» فأما 
تیم تاسوه ال باه ع العا »وان 
الکافر فأساء مانلا فأساء العمل . 

في هذه العبادة خسن الاسلام وکمال الایمان 
وهي طریق الجنّة لصاحبها . 

غاد کل تورث التركل علی اللّه وا به» قال 
أبن القیّم كأله: «علی قدر حسن ظنْك بربك ورجائك 


» ٩ بي‎ 





۱۳۲ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


له یکون تولك علیه» ولذلك فسّر بعضهم التوكل 
بحسن القنْ باللّه» والتحقیق: أن خسن الطَّنْ به 
یدعوه إلى التّوكُل عليه؛ إِذْ لا یتصور الیل على مَنْ 
ساء ظنك به» ولا ار علی من لا ترجوه». 

ومن آثار هذه العبادة: طماأنينة القلب؛ والاقبال 
على اللّه» والتّوبةٌ إليه» ولا آشرخ للصّدر ولا آوسع 
لو دبع | تال و له ويجافة» كيو .سا 
يدعو أهله للتّفاؤل» قال اللي كله : «لا عَذُوی. ولا 
طیرک وَيُعْجِبُني الفَألُ؛ متفق عليه قال الحَليميُ كلف : 
«التَّشَاوْم : سو الط بالا والتفاول : جسن الطَّنٌّ 
باللّه) . 

هو عون لصاحبه على الكرم والشّجاعة» ويورثه 
القوّة» قال أبو عبد اللّه الساجی : «من وثق 
باللّه ؛ فقد أحرز قوته» وهو خير الزاد ونعم العدَة»؛ 
قیل لسلمةً بن دینار كظ#: هیا أبا حازم! ما مَالْكَ؟ 
قال : الثّقة بل والیأس مما في آيدي الناس». 


حسنٌ الط باللّه ۱۳۳ 


۳ ۶ 3-5 ره ی 
ومن أحسن الظنْ بربه سحت نفسه وجادت بماله 
سا 
و بر خر 


ET‏ ار 24م ب مر مور 
قال سليمان الدَّارانيُ كنه: «من وَثْق بالله في رزقه زاد 


نفقته و قلت وساوسه فى صلا ته) . 


بوعده» وفعل الخیر طمعاً بفضله كما جاء فى قوله: 
#ومَا يقعلوا من حير فلن يكدروه که . 


واللّه یعامل عباده على در ظنونهم به» والجزاء 
من جنس العمل؛ فمن ظنّ خيراً فله ذلك» ومن طَنَّ 
سواه فقد یر قال الب يلِ: قال الله ي : آنا 
عِنْدَ طن عبّيي بي؛ كَلْيَظنَّ بي مَا شَاءَء إِنْ ی حيرا 
قله وان ۳ له رواه آحمد واذا كان العيد 
حَسَنَ الظَنْ باللّه فان الله لا يبه الب ويوم القيامة 


يقول من خسن القن بربه: هم ترا کیک 





تايل التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


وعد آبها المسلموة: 

فاللّه كريمٌ كبيرٌ قوي عظيم» إذا أراد شيئاً قال 
له : كن فيكونء وَعَدَ بحفظ کتابه» ونضر دینه» وجعل 
العاقبة للمتّقین» يرزق من يشاء بغیر حساب. ويفرّج 
کروب من لجأ إليه . 

وكن أزذاد هت ذاه ا به ومن أساء 
الط بط فين لجيله سال سات وضفاتة» ولك 
من صفات أهل الجاهلية» قال سبحانه: يَظْيُوت 
باه عير الق ظن للَهَيّة »4 . 

ففين ار اسان اساك الله واا سس 
الط بده والاعتماد علیه» وتفویض الأمور الیه. 


ود باللّهِ مِنّ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم 
N‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


ع 


حسنٌ الط باللّه ۱۳۰ 


الخطبه التانية 
الحم لله على الغباله .. 
اقا المسلموة: 
حقيقةٌ لسن لسن باه يَظهر في حُسْن العمل» 


2 


وانما یکون نافعاً مع الاحسان. وأَحْسَنٌ النّاس ظا 
برتهم أطوعَهم له وكلما كنظ العيق ورس 
لاس ی تن ومّن ساء منه الفعل ساءت ظنونهء 
ومتی قارن خسن الظنّ فعل المعاصي كان أُمْنا من 
مکر اللّهء وخسن الظنْ إن حَمّل صاحبّه على الطاعة 
فهو التافع» وان نمض ذلك في القلب ظهرت على 


ثم أعلمُوا أن الله آمرکم بالصَّلاةٍ والسلام على 





۱۳۹ التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


اعلق تالاه وبخده 

اال الل 

ا بعد: ا هرا الله - عباد الاه - عر ا 
فبالیّقوی تَسْتَنارٌ البَصَائرٌ والقلوب» ونّحَط الحَطَايا 
والذّنوب. 

اليا المسلمون: 

لقت من الله علينا بدينٍ موافتي للفطر القويمة 
والعقول الساه اه یات لكل لكل زمان ومکان» جا 

بين العلم رالا وین القرل الل ,وال عاد زا 
۳ الله من الخلائق ديناً سواه هومن یب عر سم 
یا فلن يقب منه وهو فى الاخرز مِنّ الحسن>. 

في هذا الدّين كلمةٌ من قالها صادقاً من قلبه 
وعمل بمقتضاها مبتغیاً بذلك وجه اللّه دخل الج بل 
حساب ولا عذاب «لا إله ال اللّه»» هي أطيبُ 


التعلق باللّه وحده ۱۳۷ 


الکلام» وأفضل الأعمال» وآعلی شعب الایمان» من 
قالها حقّاً آرتقی إلى آرفع منازل الدّین» والطق بها لا 
يكفي للدّخول في الاسلام أو البقاء علیه؛ بل يجب 
مع ذلك أن يكون المسلم عالماً بمعناها عاملاً 
بمقتضاها - من نفي الشَّركَ وإثبات الوحدانية للّه - 
مدا ضصحة ها تیه و قاتا 

والمسلم صادق في إيمانه وعقیدته» مت لله 
في الحكم والأمرء وفي الشرع والقدرء لا ينزل 
حوائجه إلا باللّه ولا يطلب تفريج كروبه إلا منه 
سبحانه. قال تعالی: #وَإن بمسشك اله بضر قلا 
گاشک له EES‏ 

ودعاؤه لاصيا دان ا من انعم 
العبادات» قال عل : الس شیء دم أَكْرَمَ عَلَى الله من 
الدّعَاءِ) رواه آحمد ویقول أبن عباس وا ا : «أَفْضَل 
العبادة : | الدّعَا 





ا التَّوْحِيدُ من خُطَّب المَسْجِدٍ الب 


وَإذا حلّت بك الحوادث والکروب وأغلقث في 
وجهك المسالك والدروب؛ تاد العظیم فإِنَّ مَنْ سأله 
أعطاى ومن لاذ به حماه» يقول عليه الصّلاة والسّلام 
لأبن عباس ونا : «دا سَأنت تاشان ال ود 


۶ 


7 
2 1 2 کے 2 م 


أَسْتَعَنْتٌ اميق بالل واغلم أن او الت 
عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ با بشَيْءِ لم یو اب بشیء كذ كنب الا 
لَك ورن أَجْتَمَعُوا علی آن يَضْرُوكَ بشیء لم يَضْرُوكَ 
5 بشیء كَدْ كتبهُ الله عَلَيْكَ؛ رواه الترمذي. 

ولا تستکنف عن سوال ربك ما قل من الآمون 
يقول انب : الوا الله گل شَيْءٍ ۾ حه حى الشّسْعٌ ؛ 
لَه إن َم يره الله لم تیه رواء اوا وأما 
ال ولعافت :فاه الآ مت تشه تن ولا کت 
فضلاً عن نفعه غيره» والمیت محتاج إلى من يدعو له 
كما آمرنا الب بي إذا زرنا قبور المسلمین أن نترحم 
علیهم وندعو لهم لا أن يستغاث بهم. 


التعلق باللّه وحده ۱۳۹ 


ورتا سبحانه صف بالسمع والبصر ومن القذح 
في ربوبیّته راص لالومیّته: آن تجصل بينك 
وبينه وسائط في الدّعاء والمسألة وهو القائل: 
اشن آنتیب 4.1. 

ومما يُنَاقِضُ كلمة الإخلاص: إراقة الدّماء لغير 
الل و صلق ولتي رای واف إل رن 


صم م 


ای * لا سرك له يديك رت ون رل آنیبکه. 

والكلواك بالبيت الععيق عاد معض تاه تلذل 
والخضوع كرت البیت ونوا يالب مینک 
ارات لغیر اللدت من الاضرحة والقبور - ا 
للحرمان من الجنة. 

والحلف باللّه صدقاً - في مواطن الحاجة - 
من تعظیم رب العالمین» والحلف بغیره آستخفاف 
بجناب الباري 2 لذلك يقول ال كيد : «مَنْ خلت 


بغیر الله؛ قد كفْرَ - أو أَشْرَكَ -» رواه الترمذي. 
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ومن أتّخذ حروزاً لدفع العين عنه أو جلب النفع 
له؛ فقد دعا علیه المصطفی بالا خن الله له 
مبتغاه» وبأن یصاب بد ما قصده قال عليه الصّلاة 
والسّلام: افق علق ا لي لا نم ال لد رواه 
أبوداود» وقد آمسك النبى كلذ عن ببعة من .علق 
التمائم» يقول عقبة بن عامر الجهني ید : ,ابل ی 
الرّسول 6 رَمْطء قاي ا e‏ 
فاص وان ES‏ 
هَذا؟ قَالَ: إن غلب تیا دعر بل ی فا 
وقال: قل كلق تبي ؟ لذ أَشرّكٌه رواه احمد. 

فعند الاد والاحزان الا لے الواحد ال 
فنعم المجيب هو ومن تعلّقت نفسه باللّه وأنزل به 
حوائجه وآلتجاً إليه وفوّض آمره كلّه إليه؛ كفاه کل 
سؤلهء ويسّر له کل عسير. 

ومن تعلّق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله 
رماتو خا على اوو كله :الله آل 


التعلق باللّه وحده ۱۱ 


ذلك وخذله. قال في تيسير العزیز الحمید: «وهذا 
معروفٌ بالتصوص والّجارب». 

ومن معاول هدم الدین: إتيان السحرة 
والمشعوذین» وسؤال الکهان والعرّافین قال ويك : 
لاوما لمان من اح حى يفولا إِنَمَا عم فة لا 
کر که» وفي الحدیث: ١مَنْ‏ نی عَرّافاً أذ گاهن 
مَصَدَّقَهُ ما َقُولُ؛ كَقَدْ گفر بما زک علی مُحَمَدٍ لا 
رو امه معن سان ال الد خي عاد 
وبال مكره علیه قال تعالى: »ولا بحبق المكر اس 
إلا بهلي . 

والظلمة لا تدفع با ی ودهماء السّحر يدفع 
بنور القرآن لا بسحر مثله «وتّل من الْقرءان ما هو 
شفاء وه لنموینَکه فحافظ - آیها المسلم - على 
عقيدتك فهي آنفس ما تملك. وأعدّما تخر 
وا یی E Nac EN‏ 


الأعداء. 
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صد 


ولك ار لك وتويك زى لو که. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ... 


التعلق باللّه وحده ۱:۳ 


الخطبة الثانية 

الحم اله علن عسات 

فالرّكنٌ الثاني بعد الشهادتین الصّلاة وهي أو 
ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة» فلا تتهاون بها مع 
جماعة المسلمین: ولا اثر اليل على طاعة رت 
العالميى» ول تعد هما اعده الله لاف عا 
من جزيل الأعطيات» وعلی قدر صلة العبد بربّه تنفتح 
له الخیرات؛ وتجتب الذنوتِ والاوزار؛ فانها ْمل 
عليك الطاعات. 

وفي الدّعوة إلى اللّه إعزارٌ لدین اللّه» وأقتداء 
بالانبیاء والمرسلین. وهی آحسن القول وأكرمه» 
ولخي الذَّاىئ وضع الذوك المناسب له وأعرف 
حال المدعرّين وما يحتاجون إليه» وتحمّل هم الاس 
ولا تحمل النّاس همومك. 
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وأكثر من الثّوبة والأستغفارء فالعبرة بكمال 
النْهاية لا بنقص البداية» وآية قبول الحسنة إتباع 
الحسنة الحسنة يقول قتادة و ان هذا القران 
وک على دائكم ودوائكم؛ فأما داؤكم ال 
وأما دواؤكم فا لاستخفار»» وهو سبت دخول الجتّات» 
وزيادة القوة والمتاع الحسن ودفع البلاء» يقول 
أبو المنهال كأله: «مَا جَاوَرَ عبذ في قبره من جار 
اعت من الاستغفار). 


۳ 
0 


نم أعلموا أن الله آمرکم بالصَّلاةٍ والسلام على 


قوادخ التّوحيد ه15 


قوادحٌ التّوحید 
إن اليد له 


أا بعد فاقوا الله ا عاد الله سق وی 
واستسیکوا من الإسلام بالعُروَة الؤثقى. 

انيا المسلمو:: 

سعادةٌ العبد في کمال عبوديّته للّه» وتحقیق 
العُبوديَّةٍ يكونُ بإخلاص العمل للَّهِ وأتّباع مَدْي 
الي ك وإذا عمل العبدُ عمل لَمْ يكن فيه نصا 
للو کان عيله هات قال الله تعالی: و إل ما 
او ین عم عله ك نورا وإذا أخلّصٌ فيه 
لله ولمم يكن متبعاً هَدْيَ النَبِيَ ی كَانَ العمل مردوداً 
عليه» قال عليه الصَّلاةٌ والمّلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
لیس عَلَيْهِ مرا ؛ كَهُوَ رَد رواه مسلم» وإِذّا گان العمل 
خالصاً صواباً كان متقبّلاً مشكوراء قال سبحانه: إن 





٤٦‏ التّوْجِيدُ من خطب المَسْجِدٍ ابو 
1 و وعیلوا لصحت کانت جت الفردوس نرا . 
المرء له بیما ١‏ تیک من الآلهة 5 اتبات 
العبوديّة 53 4 وحده» قال : لور 
وبول يالو فَقَدٍ استمسك بلعو الوئق لا انفصام ها 
و کي عم وقال عليه ا E‏ 
ٿال لا له إلا الله وَكَقَرَ بما يُعْبَدُ من دون الله؛ 
حرم 2 وم وَحسَابهُ عَلَى اللو ّهْ» رواه مسلم. 


واعظم أمْرِ في الإسلام الأمرٌ كي 00 
هي فيه اله عن ضده؛ سيل اللي ذ: أي ال 
أَعَظم؟ قَالَ: أن تَجْمَلَ یلو يتا وهو خخَلقَكُ» متمق 
عليه» ودعوةٌ الرسل مه E‏ الله 
بالا وال هایس ال 2 لوقوع في جماه قال 


تعالى: لد با و ڪل لو ر بت لا لب نو 


وا لت . 


و 89 


0 


قوادخ التّوحيد ۱:۷ 


ومن لام عبادة الله كما آمر 32؛ من في نفسه 
وماله وولده وداره» وآمن في قبره وفي يوم الحشر 
والحساب» قال سبحانه : زین ا وَل سوا 
صر ر 4 r‏ 2 ام 
إيمتهم بظلي یک َم الان وهم مُهْتَدونَ4. 


وَالتَّوحِيدُ الحق مُمَخَصٌ للذنوب. ماح للخطاياء 
ماخ من ووج ل قال عليه الصلاءٌ و رن 


یر 


ا مَنْ قَالَ / لا اله 4 لا ال يَبْتَفِي 
بذلك وجه الله متّفقٌ عليه. 


ومن حَمَّقَ النَّوحِيدَ الواجبّ والمستحب؛ دخل 
الجنّةَ بغير حساب» وقد أخبر النَبِيْ 6 عن وَصفِهم 
بقوله: همم لین لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطيّرُونَ ولا 
يَكْتَوُونَ» وَعَلَى روم کون متمق عليه ؛ فَأْفْيِدتُهُمْ 
علق بل وقلوبهم مقوضة أمورها له. 


2 


والشرك ۳ خیم ب يخبط العمل ویس خط 
ال قال تال ۳ حَّ كك ول لدت عن 
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تدك إن ان بلق قله ریت6 
وقال كلِِ: «مَنْ مات وَهُوَ يَدْعُو من دون اللَّهِ ند 
دَكَلَ التارّ* رواه البخاري؛ بل إِنَّه يُوحِبُ الخلودٌ في 
الثّارء كما قال سبحانه: إن أله لا يعفر أن شرك بي 
بر ما ُو ذلك لمن كا ولان الشرل يمُوحجِبُ 
الاك في الذنيا والآخرة؛ دعا الخلیل إبراهيمُ ك 
زبه آن فة مده : ونين ويج أن َب الأضكام» . 
قال إبراهيم الت کته : «ومن انش على اسه 
بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ». 
وك ها بوص ال الا کل اتسين وا دل 
علیه قال اي المعاد ین جبل له : «إنَّكَ تأتي 
وما من آفل الکتاب؛ د یک ۳ ما تَذْعُوهُمْ له 


e #۶ 0 


شَهَادةٌ لا ره لا ال متفقٌ عليه. 


ومن دعا غير اللّه فَقَدْ لَم تَفْسَ قال تعالی : 
صوص مر تو 2 مرو رم 


ولا نع من دون أله ما لا یقعک ولا يضرك فان فلت 


قوادخ التّوحيد ۱1۹ 


7 8 زر سر 2 
قال تعالى: ##إوَنَ اسل 
تب له إل يور الْقيلمَةٍ 
حشر الاش کنو هم ده وا ادعوم فر ه. 
3 3 

ودعاء الأمواتٍ وسؤالهم الحوائج نداء لا یسم 

وکرباٹ لا تفرج قال سبحانه: ولیت دعوت 
ل سم رو ب 
من دونو. ما يملكت من قطییر 4. 
2و 4 5 سم 

والعلرٌ في الأمواتٍ والصّالحین سببٌُ کفر بني آدم 
وترکهم ديهم » وقد حذر منه المصطفی عليه الصَّلاةٌ 

31 5 ۲ بط و م 5 2 5 2 
والسلام بقوله : «یاکم والغلو في الدین؛ فانما أهلك 
ر ا لم 70 8 3 0 
مَنْ گان قلعم العُلرُ في الدّین» رواه النّسائي» وشرٌ 
0 2 ۳ 5 ۳ 
قال عليه الصّلاة والسّلام - لام سلمة وا -: 
2 و ان 3 3 
«أُولَيِكِ رد۱ مات فیهم الرَّجُلَ الصَّالِحُ - آو العَبْدُ 
الصَّالِحُ - نوا عَلَى قَبْرِ مَسُجداًء وَصَوَّرُوا فیه یلك 
50 ی 9 ر ا 1 
الصَّوَّرَء أوليك شراز الخلتي عِنْدَ الله» متفق عليه. 


۱ 
۱ 
2 
3 
5 
١ع‏ 
4 ۱ عا 
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TT 
تعالی: و ا ل ق الاخرد‎ 
مت كك وإتيان الكهّانٍ فاد في الذین وتف في‎ 
العقلء قال سبحانه: ال لا ا من ى اوت‎ 
وال لیب إلا ان وقال عليه الصّلاٌ والسّلام:‎ 
كر ال تنام كه ينا يَقُولُ؛ كَقَدْ كَمَرَ‎ 
با انل عَلَى مُحَمدٍ ا رواه آأحمد.‎ 
sy 
ونحومًا - لا تزید لابسها إلا وهناً وضعفاً في التّوکل‎ 
على الله «رأى الي ڳل زجلا في يڍو لین ضفر‎ 
قَقَالَ: ما نیو؟ قَالَ: مِنَّ الوامتق ققال: أ لرغها + ما‎ 
لا ریک الا وَهْناً» نك َو ك وَهِيَ عَلَيِكَ ما أفلحتَ‎ 
ا أحمد» لب الّمانم شرك بالل قال عليه‎ 
الصَّلاةٌ والسّلام : غ تقذ رو‎ 
آحمد. ومن علق شيئاً وَكَلَهُ اللّهُ إلى ذلك المعلّق‎ 
فك قال عليه الصّلاة وانسّلام: «مَنْ تلو شَيْعاً؛‎ 


قوادخ التّوحيد ۱۰۱ 
ول ليه رواء أحمد والترمذي. 
os‏ و اسن 


2 


وراه ا î‏ لا یکون ال لله ومن ۳ 
لغیر اللَّهِ و وه قَعَ في أوحال الشرك قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «لَعَنَ الله ٠‏ 5 مَنْ دب لیر الل وَلَعَنَ الله من 
ی اف اذ الأَرْضٍ» وَلَعَنَّ 
الله مَنْ آوَى مُحَْدثاً) رواه مسلم. 

ار شیاه لا نطو لخم الل قال عليه 
الصَّلاة 0 الكق در ن بیع الله لبط وَمَنْ 
5 يَعْصِيهُ فلا يَعْصِدا رواه البخاري. 
ومن أستعادً بالل اده الف ومن لجا إن غيره 
له الله ال ا ار ام نَوَلَ رل وب 
غود لمات الله ۾ التَامَاتِ مِنْ سر r‏ لم سر 
شیب ختی يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزلِهِ ذلك رواه ه مسلم. 
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ل ارد وت ا 
85 ل ات و 
في قبره» أو رُفَاتِ في لخده وأَرْفَعْ منتفاك إلى من 
في السَّماءِ فهناك يُجَابُ الذّعاء امن يجيب الط ( 
داچ ولا مر من اتلد «آحیب انال آن یرک أ 
يعوا ءامكا وهم لا تون وإذا أَصابْنكَ مصيبة 
فقابلها بالرّضا والتّسليم» قال سبحانه: 7 زیا 
الات للد هم كان لل كد قو التق ليا 
ای َل لها من عند الله یی وله 

وله عق هن الك ب قاشع لا يلها 
وأحذر النّدم على قَلَّةِ الحذر قبل وقوع القَدَرٍ بکلمة 
«لو"؛ فإنّها من ااه قال عليه الصّلذة ۳9 
ارمق ی يَنْفْعْكَ وَأَسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَرْ 
وَإِنْ أَصَابَكَ د شم قلا تقل: لو آي قث كنا لكا 
گذا وکا وَلَكِنْ فُل: قَدَّرَ له وَمَا شاء كَعَلَ؛ ِن لو 
تَْتَحُ عَمَلَ السَيْصًان» رواه مسلم» ففوّض أمورك إلى 


cC 


ن 


قوادخ التّوحيد ۱۳ 


للم فلن يَأَنِيّكَ من الدّنيا إلا ما قُسِمَ لك منها فل 
بل شتا از ما سکب له تاکز قال خساده ین 
الا اليا ا تي ك لَنْ جد غم 
الایمان حَنّى تلم أن ما أصَابَكَ لَم يَكُنْ لِبُخْطِئَكَ 
وم اما الم كن نفيك 

والأعتمادٌ على الأسباب بالقلب ب والجوارح قدخْ 

في التّوحيدء وتعطيل ایب عكر والواجبٌ فعل 
الأسباب المباحة مع تعلق القلب ال وبالتوكلٍ عليه 
سبحانه یتیس العسيرء وتبسط الأررّاق: وتُفرجٌ 
الکروب. 

والأمنُ من مكر اللو غرورء قال سبحانه: 
امن مر إن رت أن إل وم 
لْخَسِرُونَ4. واليَأسُ من رَوْح اللَّهِ قنوط قال 
EN Ep‏ 
والجمعٌ بين الرجاء والخوفی مع المحبّةٍ سبيل 
الأعتدال. 
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بلج منها العباد» تال عليه الصَّلاة لاة والشلام: ى 
مَا ما ات عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الأضفر ؛ فسْیل عنه فقّال: 


الریاء» رواه امك 


والریاء دا العایلین» يُفْسِدٌ العمل ويُغْضِبٌ 

الب وهو آخوف على الصَالحینّ من المسیح 

اك قال عليه الصّلاة والسّلام: ألا أ ا ما 
وف عَلَيْكُمْ عِنْدِي م من المي اللاك قالرا: 

7 كََالَ: الشّرْكُ الحَفِنُ - موم الرجُل بصلي رین 


عو 


eS‏ أبن ماجه. 


والعمل القالخ ج به ثراث اللو را لا 
اديه غات الدناه ومن ضرف قلبّه بعمله الصّالح 
ال زينة الحياة خبط عملّه وخیر في آخرتهء قال 


4 


رر ام ص هو ر رر ارس ل 


۳ : من ن کان بريد الحيرة الدنیا وزینها نوق ا 
1 فا وه فا 1 تشون ۳ لب ایس 2 في 


قوادځ التوحيد 6 


ی 


کانوا يمون 4. 


ولا أحبٌ عند المسلم من ال ولا أجل في قلبه 
منه تعالى» فهو العظيمٌ في فؤاده» والكبيرٌ في نفيه» 
والصَّادقٌ في مه لا يخلفٌ الا به وحده» والحَلِفٌ 
بغيره سبحانه - كالكعبة» والثبی» والأمانة» والولی - 
فيك فى اليك قال عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ 


4 2 
نزن 


خلت بغیر الله؛ ققد کفر - أو أَشْرَكَ -» رواه الترمذی. 


۶ تا با بقل‎ cE 


والإكثارٌ من الحَلِفٍ مُنافب لتعظیم اللَّهِ في 

| لصدور؛ وا 2 يميئكَ ولو فى صدقك»› قال 

سانا ووا د4 والحذزها فی كذبك 
فهي العْموس. 

ومن تعظيم الله : تصدیق الخالف ا - ولو 


كان المستمع عم ذب العایف -. قال الب 
رلا 2 3 ۱ بابایکی من - 2 الل قله 5 وَمَنْ 
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خلف لَه الق وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بلس ین 
الله» رواه آبن ماجه. 
ومن إجلال ال EE‏ ت د من سال بالنف 


قال که : من أَسْتَعَادٌ بالل تن ومن سا باللّه 
7 0 دَعَاكُمْ َأَجِيِبُوهُ) رواه آبو داود. 


وم ال هر وتَقَلَبُ والح ون عر أن فرب أده 
ليت العالمين» و اموا لعا بولساو «قَالَ الله 


وك : يؤذيني ابن ادم یسب الدّهْرَ ا الدَّهْرٌ بِيَدِي 
لام كَل الیل والتهار» رواه البخاري 


ولأجل الدين قَامّتِ السّمواتٌ والارض واأعدّت 
اة فا اس والشظرية بالذین آو بأحكامه آو آهله 


کک قال 


م > lar‏ سے عمو 204 3 £ 
مر رم هج مج مرو م 
اياله وءایلله- ڏستهزءون 3% 1 زا 


کم بد یسیک . 


قوادځ التّوحيد 9۷ 


ولا تن باللِّ ظَنّ السَوْءِ مِن أستِحْقَاقِكَ آکثر مما 
آغطیت. أو تَحْتَقِرٌ نعمةً في ید غيرك مها له لیام 
قَذَاكَ طن الجاهليّة هليّة > فكل ما في الكون بأمر الله 
وک لضان «یطنوت یار الق ظَنَ 


صد 3-1 
رخ ل 4 3 


م ص كم م زر مد اس E‏ 

له یتولورت هل لنا من لامر من یو فل إِنَّ الْأمْرَ 
رقه 
3 


م 


والتَّصويرٌ من كبائر الذنوب صاحبه متوعّدٌ 
بالئّارء قال عليه الصّلاة والسّلام: اگل مضَوّرٍ في 
الا يُجْعَلَ ا له یکل شر وھا تفس بات بها 


وأقدرْ ربك حق قدره» فهو العظیم في ملکه 
المستوي على عرشه. الحكيمٌ في تشریعاته؛ فخافظ 
على ما أَفْتَرَضَهُ الله عليكگ من الصلوات المکتوبة فى 
وقتِهّاء وی والتّفریط فیها فانها عمودٌ این قال 
عليه الصّلاة والمّلام: «العَهّدٌ الذٍي بَيْنَنَا وََْنَهُم 





الصَّلَاةُ فُمَنْ ترگها + فَقَدْ کُفر» رواه الترمذي» وکن 
متوجّهاً إلى ربك في جميع آحوالك تَصلّح أعمالك. 
غود باللّهِ مِنَّ الشَيْطَانِ الرْجیم 


4 ت 5 و روم 2 5 انی میم 
قل ان صلا وک وعیای ومماف لو رب الْعَلِمِينَ * 
صد 
70 


قوادخ التّوحيد 10۹ 


الخطبة الثانية 
الفْعَن؛ فإنها تاخ بالقلوب وتجلب الشبهات 
والشرور قال عليه الصّلاة والسّلام: «ومَن أَسْتَشْرَفَ 
لها - أي : تطلّع الا - أَحَذَنَهُه رواه البخاري. 


وَعض التكر عن التساء الیخ تانق زكاة 
اس وطاعة لب ورفعة فى الدّرجات» قال ول : 


ر ےو رل و وو رو 


ار سر 56 
قل مور يعضو من ابتصرهم وصحفظوا فروجهم ذلك 
نگ للم 4. 
0 و 
ولي المرأة فی سترها» وجمالها فی حجابها 
ونيكها ب . بتمسكها بدينها» ونساء ا ۲ لصَحابة ال 0 
بهنَّ فى الحجاب والسّتر والحیاء قال سبحانه: 





7 7 عر ع 6 
ج 


و وء 2 ا و2 


م وه که 4 ۳۹1 رفن ام 

وسَمَاعٌ الأغاني من المعاصي تي تلعب 
ود عن سماع القرآن قال يَله: ١ليَأَتِيَنَ‏ فرام ین 
% كي جاو الجر - آي: الرّنا - والخریر 
وان والمعازت» رواه البخاري» وخیر ما ا 
العبدٌ كلامُ رب العالمين» فيه التو والهدی والشفاء. 

والمال الحلال؛ صلاخ للذَّينء وقرَّةٌ في البدن 
فغدابة للكأولاق وبركة في العطای وسببٌ فى اجابة 


ا 
_ 
ES‏ 
۳ 

ا 0 
ی 


2 لژوو 


ال ضا وأقنداة بالانبیای قال تعالی : يتأيها الرسل 
كرا ين اكات ولو ی 4 والمال الحرام 
ممحوق البركة» كثير الصَّررء صاحبّه طويل المدم 
مت ادغات 


نم أعلمُوا أن الله آمرکم بالصَّلاةٍ والسلام على 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجمّاه ۱۱ 


جماية جتاب التّوحيد وجمّاه 

إن اليك للّه ... 

اتا يعد فاقوا الله عاد الله دای ا 
من اتقی, وبه ا ومن صدّقه لم نله أذى. ومن 
رجا کان له یم المرتجی. 

ابا السلسرة: 

إِنَّ دينَ الاسلام في غاية الکمال» دينٌ شامل 
لجميع مصالح البشرء فيه من العبادات والمعاملات 
والحدود والتّعزیرات فاايا فى الفرد والجماعت 
ويَحْمَظ المجتمع من الفوضی والاضطراب. وما یرد 
المنکرات وأجتراح السَّيّئات» یسْمو بالانسان عن دنایا 
الأمور ورديء الأخلاق لا سعادة لأيّ فردٍ فى 
الحياة إلا بتمسّكه بدینه. والحسنة تَعْظم ویکثر وابها 
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بزيادة الایمان والإخلاص» والعمل يَحبط ثوابه 
بالإشراك. 

ولقد كان في قريش أناسٌ يتعبّدون» ون 
ويعتمرون» ویتصلقون ويَصِلُون الرّحمء ويكرمون 
الصيف» ويعترفون أن الله وحده هو المتفرّد بالخلق 
والتّدبير» ويُخْلِصُون للَّو العبادءً في الشدائد» ولكنّهم 
ر وسائط بينهم وبين الل يدعونهم 0 
لهم وينْذرُون لهم ویستغیون بهم ليشفعوا لهم؛ زعماً 
منهم نهم آترب منهم نيم إلى الله وسيلة؛ فحت الله 


هم عليه من العبادات» ثم م انیم لیکو العا 
الب وَالتَّدَدٌ والاأستَغامة وجميع أنواع العبادة كلّها 
۷ وحله. 
وای 
وران الاترب وغیرها مما لا يكرد عليها الا الله 


جمايةٌ جَنَاب الّوحید وجمّاه ۱۳ 


لا تَظْلَبُ إلا منه سبحانه» والقبور رالا شا لا تقضد 
لأجل الدُّعاءٍ والصّلاة عندهاء إنما هي مساكنٌ 
للموتى اما نعيم عليهم» وإما جحيم 

ومن أعظم العصيان الأستغاثة بهی والأستغاثة 
ری یا زنوت هليه كا تفا رین با تشر 
ارجا ا الا شاه هه ای 
الله؛ E‏ سیب ومن حیث لا 


۳ الشركة خی واتخستتات باه 
الب تانق ومن رجا من غير ربه قضاء حاجته وصرّف 
القلب عن ال بخالقه عاش خيالاً وطلب مُحَالاً. 

وطلبٍ دَفْع الأذى من غير اللَّه بالرّقی والتمائم 
تعلق بغعير يقول عليه الصّلاة والسلام : سن 


الرقىء والتما ما وَالكُولةة 5 4ه روا آ حم 
ر جماه له از ادع امن ا لا تعصم من 
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الآفات ولا تَمْتَعُ المکرومات. ولا تُحَقّقُ المبتفی 
ومن علّقّها على أعناق الصّبيان أو النّساء أو غيرهم 
وگل له إليها وَحَدَلَه ؛ فتعلّق باه وأَنْزِلُ حوایجك به 
والْجوغ إليه وفَوّضْ مر إليه نت حاجتُك وینشرخ 
صدرك »وت بوک على لله قوب وإذا مى 
اللَهُ عبده المتوكل عليه ووَقَاهُ فلا مَظْمّعٌ فيه لعدق 
EY,‏ ولق عفرا ول ةلدات 


وإتيان السّحَرةٍ والعرّافِينَ» وَتَضْدِيقٌ خرَافَاتِهُم 
وسؤالهم المغيّباتِ والمستقبلات» وطلبٌ الصَّرّْفِ أو 
العف منهم أو الرّضا به؛ فذح في المعتقّدء وخلل 
في التَّوكُلء وتَجِرُعٌ على المکتوب. وتَسَخظ على 
المقدُورء يقول عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ آتی عَرَّافاً 
أو امن كَصَدَّكَهُ بما يَقُولُ؛ فد کر بما أَنْزِلَ عَلَى 
مُحَمَّدٍ علدا رواه أحمد والحاکم. 


رد وك 


ا ۳ رام و و 
وررف الله لا يجره حرص خريص ولا يرده 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجمّاه وكا 


كَرَاهِيَةُ کارو يقول الحسن البّصريٌ 15ه: «لَمّا عَلِمْتٌ 
أن رزقي لَنْ يَأكُلَهُ غيري مان قلبي»» وٳتيان ذوي 
الشَّعْوَدَة لا يُعَجَلْ الرّزق ولا يَسَْبْطئ الأجل» يقول 
القُرطبي 35: يجب على مَنْ قير على ذلك من 
مُحْتَسِبٍ وغيره أن يُنْكِرٌ عَلَيْهُم - أي: على السّحَرة 
وا -» وعلی من يَحِيءٌ إليهم أشدّ اللکیر». 


واخفظ بسك ولو كنك صادقا تعظیما لجاب 
ربّك» ولا خلت إلا بأسم ون معا ا أن متهن 
صفاته وله لكر يعن سا ها lg‏ 
والامانة والولن -. 


أَيْقِنْ بقدر له وله وتدبيره» وأصبر على بلاثه 
وجكمه. وأَسْتَسْلِمْ لأَمْرِه فالدّنيا طَافِحَةٌ بالأنكاد 
رال او توف سل ال یوار وال بح 
ؤسا بالأقدارء فالایمان بها بها ركن من آرکان الدّین 
ویس کل با پهي رك وبالإلحاح في الدّعَاء 
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وعَلَى المؤمن أن یکونْ خوفه ورجاژه واحداًء 
فأيّهُمَا غَلَب هلك صاحبّه» فمن عَلَّبَ خوفه وقَّمَ في 
ا ومن غَلَبَ رجاژه وم في ني من 
امن من مر الله RMA‏ قا كد عد 
مارم الل 


2 
2 


وإذا لم تَجِدْ للعمل حلاوةً في قلبك؛ فَأَنّهِمْهُ فان 
لب شَكُورء وفي الذّنيا جنّةٌ مَنْ لم يَدْخُلْهَا لا يَذخل 
جنة الاخرة والمحروم من حَبجَبَ قلبّه عن ربه 
واا جنع اس غراف وتات تست ات 
المسلمين في بيوت الله تزید الایمان وتضي؛ 
الوجه» وتخجرٌ عن المحرمات قال تعالى: اير 
اسلو ت لصو تن عن التحصة وَالشكر 4. 


والماكل والمشرب الحلال دلیل على سلامة 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجمّاه ۱۷ 


الایمان وخشن المَسْلّكِه وسببٌ في إجابة الذعای 
يقول عليه الصّلاة والسّلام : نا سعد اطت تمت 
تن مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ؛ رواه الطبراني» وبِتَجَنْبٍ 
المُعَاطّاة بالرّبا أو التعامل بالمحرّم تسم نفسك وتظهر 
روحَك» وأَجْعَل تَعَامُلك ف الآخرين على ضابط 
الب والبْمْضٍ في الله كَمَنِ تمس رضا الله بسَخَطِ 
الاس كاه الله مؤنة الاس 
واا الشلم؛ فالظلم ظلام ۹ 
الآخرة» والمظلوم مُستَجَابٌ E‏ ق 
المطلب؛ فلا تمكع الآخرين خترتهم ولا تَعْتَدِ علیها 
للم لا ينك عن ترك خسدة أو فِغْلٍ سء قال 
يم «#ومن بظلم نکم تذقه 4 دايا حك ا : كبر 4. 
إن العاقلَ من أَشْتَعَلَ بِعْيُوبٍ نفیه عن عُيُوبٍ 
غيره» وقام میتی بطاعة ربه ولا 1 للشالك إلى 


الله من هة یره ولي وعلم صر ه ویَهدیه » فر 


إلى اللة ين اهدو اة ونطالكة عَیّب النمْسء 
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واخذر الوقوعٌ في آغراض المسلمين بِالغِيبّة والبهتان 
5 31 58 3 5 7 - 5 ععةا نر e‏ 
يقول عليه الصّلاة والسلام : «إن دماءکم وآموالکم 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ یریم هَذَاء في 
شهرکم مدا في بَلَدِكُمْ هَذَا رواه مسلم. 

ولا تما اهلد وای على ا 
فالا اف الأخلاق زربالا > والانسانْ مرل على 
حب الترفع على بَنِي جِنْسِهء والذم مُتَوَجَهُ إلى من 
یعمل بمقعضی الط علی القدوع أو يصب ل 
المحسود فا كه تلك الذميمة علی مسك واَستعمل 
معها التّقوى» فمّن أنَّقَى وصَبّر تفه الله بتقواه. 

وتَحل بأعالي الأخلاق» ودَاومُ على العبادة؛ 
َکثْرةٌ العبادة تَذْفَعُ الرّياء» والأستعانةٌ بالله تَمْتَع 
الكبُرياء» وبِالأَمْرٍ بالمعروف والنَّهي عن المنكر یدق 
البلاء . 

وتجنْب المعاصي نها وجلّهاء فإنّها تُوهِنُ القلب 
والبدن» وئزیل انعم وكَجِلِبٌ التقم» والشيظان یریم 


جمايةٌ جِتاب التوحید وجِمّاه ۹ 
للإنسان المعصية ويُنْسِيهِ العقوبة» ويُلوّحُ له بِسَعَة 
ال ی اوقد فى ر عبن کی ی 
شك إلى الله والدّار الآخرة» وقد نَصَبَ للإنسان 
الحبائل وَاَبْتَعَى العَوَائِلء فلا نع خطاه ولا تتأخَرْ عن 
مجاهدته» وأكْيْر من عمل الطّاعات» فمِنْ علامة قبول 
الح الفح نها 


غود باللّهِ مِنَّ الشَيْطَانِ الرجيم 


ون ها صرّطی Ee‏ ۳ 2 با سكل 


> 2 ص‎ > > E 
فلفرق بكم عن مان کم و ۱ يه که‎ 


رم 


تنقون)». 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم .. 





هذا التّوْجِيدُ من خطب المَسْحِدٍ النَبّويٌ 


الخطبة الثانية 
الخد لله على ااك : 
انها الشتلموخ 

فإنَّ مع الحياة موتاًء وان مع الدنيا آخرة» ون 

لكل شيءٍ - خسیباه وعلی کل شيء رف وز لکل 
یت واا ولک سيّئةٍ عقاباً» وان لكل أجل كتاباً 
eh oT‏ 
انتک فان کان کریما ا ون كاك ا 
أساء لك ل olla‏ تا معد 
ولا سل لصف اه خش N‏ 
صالحاً لم د تسایس إلا به وان كان سيئاً لم تستوحش 
إلا منه وهو عملّك؛ فأكَيْرْ من صالح العملء واسْتَقِمْ 
على دينك؛ وصَابرٌ على تقویته» وأَجتَيْبُ نواهیّه 
وأَنْتَمِرْ بأوامره» واَسْتَمُیك باصل دينك وف 


جمايةٌ جَنَاب التُوحيد وجمّاه ۳ 


بلوازیه وَتَسَلّحْ بالعلم والایمان والعملٍ الصَّالح» 
N,‏ 
E‏ وأذکر الله طَوَالَ هرك فَذِكْرُه لا فراع 
له ولا اققا واكك هو الأسسغفان على التتصیره 
وآشکر ال على التّوفيق. 

نُمّ أعلمُوا أنَّ الله آمرکم بالْلاة والسّلام عَلى 





فهرس الموضوعات 
















# تحقيق شرح ثلاثة الأصول 
لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

# البيان في غريب القرآن 

# الجامع لما في الصحيحين 

# تحقيق ألفية ابن مالك 

# الخطب المنبرية ( الجزء الخامس) 

# أفضل الخلق من خطب المسجد النبوي 

# محاسن الإسلام 

# ترجمة العلامة حمّد بن عبد الرحمن بن قاسم 


ردمك: ۹۷۸-۰۲-۰۲-۸۰۰۷ 











